حين تلقينا > في «( الهدف ) » 
دعوة من كلية الصحافة في جامعة 
© ] ميتشفن » للمشاركة في حلقة 
الحوار الاعلامي بين الشرق والغرب » » 
التي' عقدت في فندق البستان في بيت 
مري الاسبوع الماضي © وقفنا لحظة في 
اسرة التحرير لتقرر ٠‏ 

وكان الرأي الجماعي هو ألا ننتدب من 
يشارك في هذه الحلقة » اذ رغم ايماننا بان 
الحوار يمكن ان ينتج عنه احيانا ما يفيد » 
الا انه احيانا اخرى ‏ وفي ظروف معينة - 
يصبح آداة في يد الخصم لاعطاء وجمات 
نظره صفة الشرعية » او ليجعل منها اساسا 
للحوار . 

وبالنتيجة » فان الحواز القائم على 
اساس فرضه الخصم »© مهما ظهر حرا » 
فانه يظل يخدم في نهاية التحليل الخطا 
العام للفكر السائد لدى ذلك الخصم .. 

ان هذه الحقيقة تظهر اكثر ما يكون في 
حقل الاعلام بالذات » فطوال السئوات 
الماضية تعلمنا انكبار محرريالصحف الغربية 
الدائرة في فلك القوى الحاكمة ( بما فيها 
القوى التي تلعب دور المعارضة ©» ولكن 
التي تنتسب لنفس الطبقات السائدة ) 
يصرون على التاكيد بأن انحياز صحفهم 
لاسرائيل » وللرجعيات العربية » هو نتيجة 
لتقصرات عربية تقنية في حقل الاعلام » 
ونتيجة لقدرات اسرائيلية وصهيونية في هذا 
الحقل » لا اكثر ولا اقل . 

ان « الاقناع )) هنا مستحيل » ليس لان 
كبار المحرزين هؤلاء :عنيدون كأشخاص »2 او 
غر قابلين على صعيد شخصي لقبول هذه 
الفكرة او تلك » بل لان الخطوط التي تلتزم 
بها صحفهم لا علاقة لها من الناحية العملية 


بقناعاتهم الشخصية .. او اذا اردنا 
الدقة ‏ ان قناعاتهم الشخصية تكون قادرة 


( او مرغمة ) على التكيف مع المصالح التي 
يندرجون منها في عملهم الاعلامي . 

ان تجربة طويلة » هستندة على الاحتكاك 
المباشر والمتواصل بعدد لا يحصى من رجال 


الاعلاء في العالم » جعلت هذه الحقيقة 
مسألة بدبهية لدى جميع الرفاق في 
« الهدف » © وقد كنا على يقين بأآن حلقة 
بيت مري ستمنح شهادة- حسن سلوك ب 
بصورة غر مباشرة ‏ لصحافة العالم الاكثر 
عداء مطامحنا » والتي لعبت دورا اساسيا في 
تأليب غالبية قطاعات الرأي العام في اميركا 
واوروبا الغربية » واحيانا على اسس 
عنصرية » ضد نضاللاتنا المشروعة » ومثلنا » 
وحفوقنا البديهية .. 


وكثا على يقين بأنه حتى لو استنطاعت 
بعض الاصوات الشجاعة ان ترتفع ف الحلقة 
وان تضع اصبعها على الجرح » وفي مكسان 
الالم الحقيقي » غان الحلقة ستكون ققادرة 
على استخدام مثل هذه الاصوات لنت مدى 
سعة ورحابة افاقها » وحرية القول فيها » 
وليس للوصول الى استنتاجات تختلف 
جذريا عن تلك التي هيمنت على الاعلام 
العربي طوال نصف القرن الماضي . 

وهذا ما حصل فعلا ! 


لقد وقف الكثيرون ليكرروا تلك المعزوفسة 
التافهة » التي تقول ان انحياز صحف الغرب 
لاسرائيل سببه تقني بالدرجة الاكبر. » ان 
الدول العربية لا تتعامل مع جوازات سفر 
مختومة من قبل العدو »© وان للدول العربية 
رقابة » وان السفارات العربية لا تزور 
الصحفيين وتوجه لهم الدعوات »© وان المسألة 
كلها مسألة معلومات ناقصة © لا اكثر ولا 
اقل ! 


اهذه هي المسألة ؟ 
هل يمكن ان نسمح لهذا التبربر الاحتيالي 


هل خقا ان مواقف الصحف من قضية 
معيئة تتوقف على مدى التسهيلات التي 
تمنحها حكومة من الحكومات ؟ هل ١‏ المعرفة » 
الاعلامية في هذا العصر محدودة بهذه 
الحدود الساذجة ؟ ٠‏ 

انه من المؤسف حقا إن احدا من 
الصحاقيين الاجانب ( ومعظم العرب ) لم 


يقف داخل الحلقة ليمزق تلك اللياقات 
الرخيصة » ويقول بكل وضوح بان المسالة 
هي مسألة صحافة مرتزقة ٠‏ تخدم الطبقات 
السائدة ومصالحها » وانها في سبيل ذلك 
تستخدم التضليل ؛ والعنصرية ©» وكل 
اسلحة البرجوازية الاخرى . 

لننظر الى التوصيات التي اصدرتها 
الحلقة : انها كلها » بلا استثناء » تتعامل 
مع الامر وكأنه ننيجة لاخطاء فنية ب بل ان 
بعض هذه التوصيات بحنوي من الصفاقة 
كمية مخجلة » اذ انها تخاطب الصحافة 
العربية وكأنها بالطبيعة خاضعة لوصاية 
الصحافة الغربية » ومستقبلها مرهون بمدى 
نجاحها في ستلوك نفس خطى تلك الصحافة » 
ومدى براعتها في تقليدها !.. 

قلت لرئيس تحريْر صحيفة يومية من 
اوروبا الشمالية » زارنا في ١‏ الهدف » 
اثر انتهاء الحلقة : 

« هل ستغير صحيفتك » ولو جزئيا » 
موقفها المؤيد بلا حدود لاسرائيل » اثر 
حضورك هذا المؤتمر ؟ » 

فكر قليلا » واجاب بصراحة : « كلا ! 
لا اعتقد ذلك » . 


وطوال تصف ساعة من الجدال معه » 
لم افهم قط كيف يمكن لاي صحافي عربي 
ان يتوقع من مثل هؤلاء ان يتغيروا (بالاقناع)» 
اذ ليست المسألة آبدا هسالة « ندرة 
المعلومات » او مسألة جهل . ربما تكون 
كذلك عندما يتعلق الامر بالبشر العاديين » 
ولكنه ليس كذلك ادا عندما يتعلق الآمر 
برؤساء التحرير وكبار المعلقين. . 

وحتى كلمة « الموضوعية » التي بختفي 
وراءها كل المنحازين » تفقد قوتها السحرية 
التي تدهش صغار المثقفين » وبعض سذج 
الليبراليين » وتصبح بعد لحظات كذبة 
اخرى من اكاذيب الثقافة السائدة الستميتة 
في الحفاظ على هيمنتها .. 

ان «< حلقة فندق السستان » هي تنازل 
آخر أمام الهجمة المعادية > في. احد اكثر 
اشكالها خبثا » وتبدو لنا وكأنها محاولة 


لتكريس ابوة الصحافة الغربية » الناطقة 
بلسان الامبريالية على مختلف درجاتها 
واشكالها » وتعميم اسلوبها المنحط والمتحاز 
في التعامل مع قضايا البثر .. 

وبالتسبة لنا » فان هذا شيء لا نرفضه 
فحسب »© بل نحاربه بكل قوتنا ! 
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ن كان الاصدقاء بقولون للشهيد علي طه : 
فيك رائحة القدس »© ولا نستطيع تصورك 
خارج إالقدس » وحين نراك لا نستطيع الا 
ان نتذكر القدس »© . 

كان رجلا باسلا » ضحوكا » شهما . 
وكان الوطن بالنسية له شيئا بشبه التنفسر': 
وكان فوق ذلك لله وفيا » وشجاعا» 
و يعرف هاذا اترننا ': 

نحن افتقدناه » وبدا لنا مكانه فارغا 
تماما » على ان استشهاده جاء في قلب 
الوطن » وفي قلوبنا جميعا » وقد الزدخ 
حيث كان يقف ‏ مئثات من الرجال » ونحن 
نعرف »© كما كان يعرف » ان موته ليس الا 
جزءا من هذا الانبثاق الكبير » الذي نسمع 
دويه يهدر في ايامنا المقبلة . 

كان علي طه يقول ضاحكا » حين يشم 
الى رجل وقع في منتصف الطريق > اد 
تساقط على هامشه : ( رجل دفتره فاضي " 
و« رجل كازه خلص » » ونحن لم تسمع 
تعابير اكثر دقة لوصف اولئك الذين خبت 
في قلوبهم تلك الشعلة المقدسة 2 هذه 
الشعلة التي يزيدها ضراما الموت الكبيي 
لرجال مثل علي طه .. 

فوداعا يا ( ابا نضال » : أن الطريق 
الذي سرت عليه يزدحم بالرفاق »ولا تعوي 
فيه وحشة البرد » ونحن الذين نحس 
بالحزن الاكبر » الحزن الخلاق » الذي 
.بحنو في اعماقه على كل افراح الناس 
المقبلين على الحياة .. 

حزن الثوار عندما يزرعون في الارض 
بذور الايام القادمة .. 


ف كندب 
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من ١<‏ فلسطيتي مشرد » 
الا 

بماذا نهتىء بعضنا نحن 
العرب ؟ 

لقد بداأت الجرائد 
والجلات الموالية للصهيونية 
في اميركا اللاتينية تحمل 
على صفحاتها التهاني 
بالخطوط العريضة والملونة 
للجاليات اليهودية على قيام 
دولة اسرائيل على الارض 
العربية بعيدها الرابع 
والعشرين . 

ونحن العرب بماذا نهنىء 
بعضتنا ؟ 

بمرور اربع وعشرين سئة 
من الهزائم ؟ بمرور اربع 
وعشرين سنة من الانقلابات 
على بعضنا والقاء الاتهامات 
والمحاكمات والاعدامات » 
نهنىء بعضنا على مرور اربع 
وعشرين سئة على تشريد 
الشعب الفلسطيني وتشتيته 
ومحاولة ابادته بأإيدي 
الرجعيات العربية الحاكمة ؟ 
نهنىء بعضنا بمرور آريبع 
وعشرين سنة بالمامرات 
والخيانات وبالتهديدات 
الفتارغة واعلان الحروب 
الكاذبة من القصور الفخمة 
المحروسة بالديابات > والاف 
الجنود » والمليئة بالجواري 
او من استديوهات الاذاعات 
التي يصل صوتها الى كل 
انحاء العالم » وعلى شاشات 
التلفزيونات ! 

نعم نهنىء بعضنا على 
البطولات الني تحرزها 
جيوثنا غهد شعوبنا اللخنوقة 
ولبس ضد اعدائنا ! نهنىء 
بعضنا بمرور اربع وعشرين 
سكة علق كيت الحزيات وخنق 
الانتفاضات العمالية والطلابية 
مهما كان ذوعها او اتجاهها 
واتهامها بالخيانة والعمالة . 

على كل هذا نهنىء بعضنا 
.ء عفوا .. نهنىء الحكام 
العرب » فليتقبلوا تهاتينا 
الحارة على مرور اربع 


وعشرين سنة على كل هذ1 1 


ايها القادة 
ال فى ؟ 


من عامل عربي فلسطيني 
بالدانمارك : 


اتصية و بعصد_ )2 


باسم الثورة وياسم 
الثهداء الابرار وباسم اياد 
لكك ل اليم 
وباسم الذين سقطوا على 
ايدي الاعداء والنظام العميل 
بالاردن .. تحية لكم يا 
قادة المنظمات الفدائية ويا 
رجال قواعدها .. 

اناشدكم جميعا بأن تهبوا 
الى عمان ‏ عمان الثورة » 
ها هي تناديكم فلبوا نداءها 
.. نهر الاردن البضطضل(ل 
والعرقوب يتفقدكم كل يوم » 
ينتظركم بلهفة ويقول : متى 
ارى الفدائيين ؟ 

اناشدكم ايها الثوار في 
درعا وفي كل مكان في وطنئنا 


أجراء تنظيمي 
في ج١٠‏ شن مده 


جاءنا من الجبهة الديمقراطية 
ما يلي : 

السيد سلامة عكورالمحترم 

تحية وبعد 

لقد اتخذت قيادة فرع 
العراق للجبهة الشعبية 
الديقراطية قرارا بفصلكم 
من عضويتها » وذلك عائد 
لت 

١‏ عدم التزامكم بدفع 
البالع المترنتة لتك والني 
اقرها مسؤول اللجنة المالية 
المركزية ‏ بحضوركم » والتي 
مسد مسد مو رات 0 

2 ممارستكم من جدايد 
لاشكال من العلاقة معبعض 
الرفاق الملتزمين وبعض 
الرفاق القدامى » واظهار 
تكتل . باسم الجبهة يشسومه 
مواقفها السياسية ويسيء 
لسمعتها . 

وعليه نبلفكم . 

ملاحظة : انقرار الفصل 
لا يعني انها التزاماتكم 
المالية تجاه الجبهة (الديون 
البالفة ١١12410‏ ديثار 
عراقي ) . 

التوقيع : 
قيادة فرع العراق 


صور الى: ج.ش.ت.ف 
- ج.ش (قا.ع.) ا فتح ب 
ج.ت.ع. - اتحاد طلاب 
فلسطين ‏ صورة الى المومى 
اليه . 


العرري كان دوا افيا وجه 
العمالة والطفيان . 

«( لنحطم نظام الخيانة » 
ضاحب ادرو امراف الضرت 
شعبنا وثورتنا فالى متى 
تنتظرون ..؟! » 

الجواب متروك لكم نا 
قيادات !. 


ار تفاع الأسعار 
في لبتان 


« الارتفاع الجنوني اصبح 
يشمل كل شيء تقريبا في 
لبنان» اسعار المواد الغذائية 
ترتفع» المستورد منها والمنتج 
محليا . اسعار الملبوسات 
ترتفع » الابجارات » اسعار 
الدواء ارتفعت بعد ان 
خفضت وبعد ان انقطع 
الدواء من السوق »© نتيجة 
ماع الكومة امام حصان 
الدواء .. اجور المدارس 
الخاصة ترتفع .. كان الخبز 


باقيا على سعره » وكذلك" 


المنزين . والان تعكف لجان 
حكومية على دراسة زيادة 
اسعار الخبز والبنزين » 
بعد أن قررت الحكومة مبداً 
هذه الزيادة .. » 


هذا ابض ما جاء في نان 
المحراك لمكي تارم 
.الذي اصدره على اثر اعلان 
«الحكومة بدأ زيادة اسعار 
لسرن وله 6د 
تعرض البيان الى طبيعة 
النظام الجشع المستغل» كما 
دعها جماهير شعبيتا 
« واحزابها وقواها التقدمية 
والوطئية والحركة النقابية 
والعمالية الىتوخيد جهودها 
وتنظيم الاعمال المشتركة 
فيما بيئهاء في حملة شعبية 
واسعة دفاعا عن القضايا 
الاساسيةالمطلبية والاجتماعية 
والديمقراطية لالجماهير 
الشعبية » . 


مئات الاشخاص وقفوا 
دقيقة صمت على ارواح 
الشهداء الذين سقطوا في 


. سبيل مبادئهم وحرية 


شقلهنا 8 | 010 8 بعص ما 0 


شعوبهم» في الاجتماع الذي 
اقامه الاتحاد العام لطلبة 
فلسطين ‏ فرع فرنسا » 
بالمشاركة مع الاتحاد العام 
للطلاب اللبنانيين في فرنساء 
الاتحاد الوطني لطلية المفرب 
الاتحاد العام للط لاب 
والمتدربسين الموريتانيين » 
اتحاد الطلاب الابرانيين في 
فرنسا » جمعية الطلاب 
العراقيين » احنة العمل 
والنضال للاتحاد العام لطلبة 
تونسواتحاد الطلاب اليمنيين 
للتضامن مع المعتقلين 
السياسيين في العالم العربي 
وايران وتركيا . 

ولقد تحدثك مندوبو هذه 
الاتحادات واللجان عن 
الاساليب الفاشيةالتي يعامل 
بها المعتقلون السياسيون في 
بلدانهم » مثل تركيا وايران 
والغرث © أوَغرها من البلدان 
التي تتحكم بها اجهزة القمع 
والارهاب . 

ولقد نم الاتفاق على 
القيام بنشاطات متعددة لدى 
الأوستاط! التفد فيه 
والديمقراطية لشرح كيفية 
اعتقال المناضلين التعسفية 
ووسائل التعذيب الوحشي 
التي تستخدم ضدهم » 
وكذلك القيام بحملات دعاوية 
لفضح كل الحكومات الرجعية 
والتامرة على قضايا شعوبها 

وعندما تحدث ملدوب 


ترات ف 


الشرعات النالية وصلت 
للجهه اكع له بواسطة 
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ه/ا دولار مببعات هدف بواسطة 
السك سوير عطعوط كندا 
ملا دولار من انصار الحجبهة في كندا 
بواسطة الاتحاد العربي 

٠‏ دولار من جمعية ضحايا الحرب 
الفلسطينية في سان 

9 دولار من الجالية العريية 
والانصار في بروكان 

3 بيزو من الجالية اله بردية في 
<زيرة غ سان اندريس ا 


الاتحاد العام لطلبة فلسطين' 
فرع فرنسا » اشار الى 
الاساليب القمعية والوحشية 
التي بلاقيها المعتقلين الابطال 
في سجوناسزائيل والرجعية | 
الاردنية . فقال : ان 0و 
العد متاصل من خره انك 
شعبئا يوجدون في سجون 
العدو الصهيوني الاسرائيلي 
والعدو الرجعي الاردني . 


ضد الانشقاق 


ايضا رفاقنا في الاتحاد 
السوفياني ساءهم خبر 
الانشقاق الذي قامت به 
زمرة الانتهازيين فى الجلهة 
الشعبية » فبعثوا 0 
اعلنوا قَيها 

ل آادانة الانشقاق مهما 
كانت اسيابه »© واعتباره 
عملية تساقطت فيها العناصر 
الانتهازية » عتاصر. البسار 
الطقولي المفامر » ودعما 
لمخططات العدو الأمبربائي 
الصهيوني الرجعي . 
النزامهم النام بالقرارات 
وللتوصكات لحي خرج انها 
“المؤتمر الوطنيالثالت للجبهة 
الشعمية . 


يشجبون الاسلوب 
الاتنهازي الذي تمارسه هدم 
الزمرة المنشقة » من دس 
وكذب وافتراء . 


فر انسيسكو 


هو ضوع الغلاف 


الجبهة الشعبية و9 عملية مطار اللد 


والمتانت النم د لاستصض ”2 
ملت ف فلبدا سمنوئته العسدف "2 


الغلضشية السِياسبِي و 


وزعت الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين ©» بعفدا ساعات من تنفيد 
عملية ( دير باسين » في مطار اللد « 
البيان التثالي : 
مسؤوليتها الكاملة عن عملية الاقتحام الباسلة 
التي نفذتها مجموعة الشهيد باتريك ارغويللو 
الصدامية الخاصة مساء اليوم في مطار اللد 
في ارضنا المحتلة» والتي تأتي على ابواب الذكرى 
الخامسة لهزيمة حزيران » لتضع امام جماهر 
شعبنا وقوى الثورة في العالم جملة حقائق 
اساسية تؤكدها هذه العملية البطولية : 
آولا : أن ملاحقة العدو وضربه في كل 
مكان © كانت وستبقى [اهتماما اساسيا في 
توجهاتنا في محاربة العدو الصهيوني الامبريالي 


الأمر الأكلد ان رذواه لقم فصل 
العرث كنا سسكا صحافة 


الناطقة بلسان مصالح الطبقات 
الحاكمة فيه » ستكون مفعمة بالمواقف 
العنصربة ضد العرب كما هو مألوف » ولكن 
الامر الاكيد هو ان هذه المواقف العنصرية لم 
تكن من قبل وان تكون اليوم » مبعث تعجب» 
فالعتصرية ‏ كما هي من طبيعة هذا الوجود 
الصهيوني على ارض فلسطين المحتلة » فهي 
ايضا من طبيعة الاستعمار والامبريالية 
العالمية » التي تلجأ الى العنصرية كاداة 
اضطهاد تمكتها من مواصلة الاستفلال والنهب 
الامبريالي » وهذه الطبيعة العنصرية هي 
احد ابرز السمات المشتركة بين الصهيونية 
والامبريالية . 

والعنصرية الفربية هي التي اعمت الفرب 
من قبل » وما تلزال تفعل » عن الاعمال 
الاسرائيلية الوحشية التي لا تفرق بين مدنيين 
وعسكريين © بل وتركز على ضرب المدنيين 
عمدا <بيت من الممكن التفريق» وذلك لتحقيق 
اغراض سياسية معيئة . 

أن صحف الغرب لم تهتج من قبل لمذبحة 
دير ياسين وامثالها من المذابح التي ارتكبت 
نذ نشأة الهاغاناه والارغون » والتي لم 
تسنح الفرصة لكشفها » كما انها لم تهتج 
لضرب اسزائيل مدرسة بحر البقر ومصانع 
ابو زعبل وسكان جذوب لبتان الامنين » 
والاردن من قبل . ولكنبا كاز تدائما تهتاج 
اذا كانت الضحية اسرائيلية » اوروبية 
او اميركية » ومنتسبة بمصالحها لمصالح 
الطبقات الحاكمة . 

أن لعملية « دير ياسين » التي قامت بها 
اتوت الشمة كنت خورف ادو للد فا 
مطار اللد قيمة سياسية ومعان ذات اهمية 
شديد : فمن جهة تأتي هذه العملية 
0 لطبيعة التلاحم العضوي والتحالف 
الذي لا ينفصم بين قوى الثورة العالمية » 
دكتأكيد لوحدة هذه القوى وتضامنها العملي 
في مواجهة معسكر العدو المشترك المتلاحم » 
الذي يستغل ويضطهد الشعوب الفقيرة في 
بلدان القارات الثلاث » في آسيا وافريقيا 
واميركا اللاتيئية . 


الرجعي . ان مثل هذه العملية الني نفذها 
ابطالنا اليوم تآتي لتعزز خط قطع شرايين امداد 
العدو الصهيوني بمقومات حياته » ومن هنا 
تكتسب هذه العملية ومثيلاتها شرعيتها كأسلوب 
فعال في محاربة الوجود الاستيطاني الصهيوني 
فوق ارضنا المحتلة . 

لا ثانيا : ان الهجمة الامبريالية في منطقتنا 
اخذت في تعزيز مواقعها تجاه قوى حركة 
التحرد الوطني العربية في محاولة لفرض هيمنة 
امبربالية صهيونية رجعية شاملة في المنطقة . 
وقد اتسمت هذه الهجمة الامبريالية مندذ ايلول 
.1 بشراسة عنيفة» تمثلت في الهجمة القمعية 
ضد المقاومة في الاردن والتضييق عليها في 
بلدان عديدة اخرى »© مما كان له اكبر الاثر في 
دفع عجلة التراخي والتراجع والمساومة في 
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أن المناضاين اليابانيين الثلائة الذين 
شاركوا بتنفيذ هذه العمليةالبطولية الجريئة 
والانتدارية في مطار اللد » قد قطعوا الاف 
الاميال حاملين راية التضامن الاممي» لمشاركة 
الشعب الفلسطيني فينضاله ضد الصهيونية 
العنصرية الاستعمارية وضد الامبريالية 
العتصرية . 

لقد قدم هؤلاء اعلى درجة في شهادة 
التضامن الاممي الثوري » مشددين في عملهم 
هذا بوعي عميق لطبيعة العلاقة العضوية 
بين الصهيونية العنصرية والامبريالية العرقية 
العالمية » على ان قضية فلسطين لا تخص 
الشعب الفلسطيني والعربي فحسب » بل 
انها قضية كل ثوري في العالم » بالضبطا 
كما ان قضية فيتنام لا تخص الشعب 
الفيتنامي وحده » وقضية الافريقيين في 
اقزئقنا الجتونية لا تخصهم وخدهم »ايل 
تخصر كل القوى الثورية الملناضلة ضصد 
الامبربالية . تماما بنفس المنطق القائل بأن 
كل نصر أو هزيمة لحركة ثورية مناضلة هو 
نصر او هزيمة لكافة الحركات المناضلة 
الثورية في العالم الثالث . 

القد اثبتت العملية الاخيرة في مطار اللد » 
في هذه الظروف بالذات التي يعيشها العمل 
الفلسطيني المقاوم » بأن النضال الثوري لم 
يتوقفا ©» بل انه يزداد عنقا ويتطور » وبأن 
الانخفاض المظهري الحالي في العمل الفدائي 
لا ا اام ف كد العمل عن 
استراتيجية التحرير » وهو امر من الضروري 
ل ل إل اليم 
«( تزدهر » فيه الحرب النفسية التي تنعي 
المقاومة الفلسطينية في محاولة الاقناع بأنه 
لم يعد امامنا من طريق سوى طريق الموافقة 
والقبول بأخذ ما يمكن أن بعطيه لنا العدو 
الصهيوني المحتل ! 

كذلك جاءت هذه العملية الاخيرة لتشدد 
على تلاحم ووحدة فصائل المقاومة الفلسطينية 
ضد العدو الصهيوني من حيث كونها ترد 
على المذبحة التي نفذها دابيان بمناضلي 
ايلول الاسود ابطال عملية مطار اللد قبل 
ثلاثة اسابيع . 
وقد اثبت -توقيت العملية ونتحن على 


.ومصلحة هذه الانظمة الى ذلك 


مواقف عدد من انظمة البرجوازية الصفيرة 
الوطنية » واتخاذها في كثير من الحالات مواقف 
تخدم مخطط الهجمة الامبريالية على المنطقة . 

ها ثالثا : ومن مظاهر الهجمة الامبريالية 
ونتائجها محاولة عدد من انظمة البرجوازية 
الصفيرة الوطنية احتواء حركة المقاومة الفلسطينية 
وسليها ارادتها المستقلة وابقاءها ضمن حدود 
معينة تمكن هذه الانظمة. من الاستفادة منها 
ان هم ارادوا ذلك » وايقافها اذا دعت الضرورة 
. والجبهة 
الشعبية التي وقفت دائما في وجه اية عملية 
احتواء » تكرر موقفها اليوم مؤكدة ان 
استقلالية حركة المقاومة ضرورة حتمية في هذه 
المرحلة اكثر منها في اية مرحلة سابقة , 

8 رابعا : كما ان من مظاهر هذه الهجمة 


ابواب الذكرى الخامسة لهزيمة الخامس من 
حزيران لتثبت بأن حربٍ حزيران لم تنتنه» 
بل ان القتال ما بزال مستمرا » وهذه 
المرة في قلب فلسطين المحتلة سنة 1١95148‏ . 

ان الشسان اليابانيين الذين نفذوا الجزء 
الظاهر من العملية » قد ضربوا مثلا في 
التضامن الاممي » والتأكيد بأن المعركة ضد 
الامبربالية في هذا العالم هي معركة واحدة » 
وان خوضها يقّع في صلب مهمات كل 
ثوري » أيثما كان . 


وقد عبر هؤلاء الرجالالابطال عن اخلاصهم 
للمبادىء الاممية البروليتازية » ضاربين 
المثل بالنموذج المستقبلي لمعركة فلسطين » 
حيت يقف كل المناضلين في العالم ليحفروا 
معا قبر الامبريالية . 


لقد علق احد كبار الساسة اليابانيين 
قائلا » دون خجل » ان الشبان اليابانيين 
الابطال هم ١‏ عار » على الشعب الياباني » 
والواقع انه لا يوجد عار اشد من عار امثال 
هؤلاء الحكام القابعين تحت احذية الامبريالية 
والذين فتكوا بجماهير شعبهم بانفسهم » 
خلال انتفاضات هذه الجماهير» سواء الطلاب 
في طوكيو » او الجماهير الشعبية في 
اوكيناوا » او فلاحي ارض المطار الجديد . 


آن آيدي هذا المسؤول الذي لا يخجل من 
الادلاء بمثل هذه التصريحات » ما زالت 
ملوثة بدماء الجماهير اليابانية نفسها » وقد 
ارتضى لنفسه ان يكون مع بقية زعماء الطبقة 
الحاكمة اداة قمع وحشية في بد الامبريالية» 
ولذلك فان وحدة مصالحه مع الامبريالية » 
ودوره كأجير في استراتيجيتها » يرغمانه 
على الادلاء بمثل هذه التصاريح الرخيصة » 
اما الابطال اليابانيون الثلائة فيمئلون 
جماهير اليابان المنتفضة ضد الامبريالية » 
والتي تدفع غاليا كل يوم ثمن كفاحها لتزع 
الئير الامركي » ولذلك فان المسؤول الكبير 
في طوكيو لن يفهم قط »© ولن يكون بوسعه 
ان يفهم ابد؟ » معنى الاممية الثورية التي 
مات مناضلان يابانيان في سبيل رسالتها » 
لان هذه الاممية هي بالذات اكثر اعداء 
اسياده خطرا وفعالية , 


الامبريالية ذلك النشاط المحموم الذي تبذله 
السلطة الرجعية في الاردن لابجاد تسوية 
سياسية تحصافظ من خلاله على كيانها . وما 
مشروع ١‏ المملكة العربية المتحدة » 2م ذلك” 
المشروع الخياني » الا محاولة يائسة من قبل 
هذا النظام العميل لتثبيت نقسه كممثل للشعب 
الفلسطيني . ولكن شعبئا الفلسطيني يدرك 
تماما ان كل هذه المحاولات » سواء ما كان متها 
مرتبطا بالجائب الاسرائيلي او بالنظام الرجعي في 
الاردن » هي محاولة فاشلة لكونها لا تنبع من 
ارادة الشعب الفلسطيني نفسه الذي لا يعتبر 
ممثلا شرعيا له سوى حركة المقاومة الفلسطيئية 
اللمسلحة . 3 2 


الدذول الى الذكرى 
الخامسة لحزيران 


خامسا : ان الذكرى الخامسة للعدوان 


الصهيوني الامبربالي على امتنا العربية هي 0 


كا دراك كت دوا اعهد هم لجمامي 
الثورة الكادحة ©» واحيالنا العربية الطالعة , 
وارواح الشهداء بآن شعلة الفداء عالية » وان 2 
مسيرتنا مستمرة » واننا لتعمد هذا العهد 2 
بدماء أبطالتا » وباصرارنا الذي لا لين امام 
كافة الصعاب مهما بلقت . 

ان الذكرى الخامسة للهزيمة 6 هي ايضا » 
مناسبة للثوار كي يعلنوا للعدو » في صميم 
قلعته المزروعة _وسط أرضنا المحتلة » وبأشضد 
مها يمكن من 1[إعنقا » ان حرب الخامس “من 
حزيران لم تنته. بعد » وان الجماهير التي 
الدكوالن والصهاسة والرحمين 
تنيعت من جديد وتخطو خطوة اخرى نحو وطنها / 
المغتصب وتضرب عدوها حيث ينزف . ان فقراء 
هذا الوطن ومشرديه » وان قوى الثورة والتحرر 
في العالم ‏ بوحِهها التضافتي الاممي العملي 
المشرق - تواصل مسيرتها نحو النصر » وتدق 
مسمارا جديدا في نعش العدو الرايض فوق 
وطننا والعامل على قهر ارادة شعبنا الرازح تحت 
نير الاحتلال ٠.‏ :. 

سادسا : ان هذه العملية العظيمة التي 
اندها بقاناون واشل في اقلت حصن العكدوام 
مسددين اليه طعنة تاريخية » ومقدمين للعالم 
كله نموذجا للمقاتل الثوري الذي يؤمن آيمانا 


لا يتزعزع بحتمية الانتصار » ويقدم في سبيل 0 


ذلك الانتصار اعز ما بملك عير ارقى أساليب 
الكفاح » ومن خلال الايمان العميق بأن حياته ‏ 
ليستالا نقطة في نهر الجماهير الهادر . 

ان هذه العملية البطولية تأتي لتشكل برهانا 
ساطعا جديدا على ان مسيرة جماهيرنا الفلسطينية 
اكتحالفة تحالفا عضويا مع قوى الثورة العالمية » 
لن تنوقف » وان القتال في سبيل التحرير هو 
الولاء الاول لهذه الجماهير » وان اية قوة مهما 


بلغ حجم جبروتها وعسفها » لن تستطيع ايقافها 0 


عن مسرتها الجمارة» المزدحمة بالتضحية والمؤمنة ١‏ 
كل الايمان بحتمية الانتصار العظيم . 


لا : لمشاريع التصفية 


18 سابعا : ان عملية الاقتحام الجريئة التي" 
نفذها رجالنا الابطال جاءت في هذه الفترة 
الحاسمة من تاريخنا النضالي لتؤكد أسدي | 
درجات البطولة والتضحية . 

١‏ ان كل مؤامرات التصفقية التي 
تتعرض لها قضيتنا لا تشكل عقبة امام اصرار 3 
جماهيرنا على مواصلة نصالاتها » والبذل حتى 0 
اعلى الدرجات في سبيل تحقيق اهدافنا . 52 

؟ ان كل اجراءات التطويق والحصار ري 
والتجويع » لا تستطيع ان تشكل حاجزا امام ل 


000 


اتعركة الواصدة هد 
العدو الامبريائي ترك 


عزمنا على المضي قدما في ممارسة العنف الثوري 
وضرب عدونا في الاماكن التي لا يمكن ان تمحى 
من ذاكرته بسرعة , 

؟ ‏ ان كل حملات العدو الصهيوتي 
والامبريالي والرجعي » لتصوير واقعنا الفلسطيني 
وكأنه قد انتهى توريا » وبالتالي اعداد العدة 
مشاريع التصفية » والايحاء لجماهررنا 
بآن المقاومة المسلحة قد احبطت » وتصوير 
اوضاع الاحتلال وكأنها تمر في حالة من 
الازدهار والقبول والسلام ‏ ان ذلك كله ليس 
آلا اكذوبة يثيفي لها ان لا تعيش طويلا . 


ردا على اغتيال 
طه والاطرش 


# ثامنا أن عملية الاقتحام التي جرت 
اليوم جاء2ايضا » ردا ثوريا على المجزرة 
الاسرائيلية التي نفذها الجزار موشيه دايان 
وزبانيته » بدم بارد » بالفدائيين البطلين 
الشهبدبن علي طه وعبدالعزيز الاطرش ©» اللذين 
خاول الاسرائيليون. ان بوحوا بأن استشهادهما 
سبيكون اجرآءٍ تأديبيا يؤدي الى اصابة العمل 
الثوري الفلسطيني بالشلل . أن ردنا الثوري 
على المجزرة التي نفذها دايان جاء وفاء لدماء 
بطلين سقطا نتيجة خدعة رخيصة » وجاء ايضا 
تاكيدا للمحتلين بأن العمل الثوري الفلسطيني 
لا يؤدي الا الى انبثاق عمل ثوري متجدد » 
وأن استشهاد المقاتلين لا يؤدي الا الى انبثاق 
مقاتلين جدد » وان دماء الابطال التي سفحها 
الجزار الصهيوني دايان تصب في نهر الجماهر 
الذي يكسح في طريقه نحو الانتصار كل اعداء 
الحياة . 


الدوانب الانسانية 
من العملية 


8 تاسعا : أن محاولات عديدة سوف تستفل 
هذه العملية للحديت عن الجوانب الانسانية 
وتعريض الابرياء للقتل والخطر وما الى ذلك . 
وما يهمئا في هذا المجال ان نذكر بأنه لا بد 
للجميع » وعلى رأسهم جزارو الاحتلال 
الصهروني » ان يفهموا بأن امجازر التي نفذوها 
ضد الاطفال الايرياء في مدرسة بحر البقر وضد 
العمال في مصانع ادو زعيل في مصر » وضد 
أهالي السلط واربد في الاردن » وضد الاهالي 
الامنين في قرى جنوب لبنان © ان يقهموا بآن 
هذه المجازر لن تمر بدون حساب مهما تقادم 
عليها ١ازمن .١‏ 

ان الحديث عن الابرياء لا يمكن ان ببقى 
سيفا مسلطا ذوق رؤوسنا وحدنا فقطا . 
فالسياح القادمين الى مطار اللد » هم بنظرنا 
ليسوا ابرياء لان مجرد اختيارهم ارضنا المحتلة 
كمكان للسياحة هو بحد ذاته انحياز للعدو 
الغاصب » وبالتالي نحن لا نعتبرهم ابرياء بأي 
شكل من الاشكال . والجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين اعلنت تحذيرها للسياح للامتناع عن 
الذهاب الى فلسطين المحتلة في بيان اذيع خلال 
شهر ايلول 1959 »© ولا تتحمل الجبهة مسؤولية 
عدم اطلاع آي شسخص على محتويات هنا 
البيان . 


مناضاون توريون 
من الخارج 


با جماهير ششعينا المناضل © 
ايها الفقراء من ابتاء امتنا العربية ©» 
با قوئى الثورة في الببالم »© 
ان ابطالنا البواسل يعيشون الان في ضمرركم 
الثوري » حيث كانوا دائماء وحيث كانت ولاءاتهم 
العميقة . ' 
ان مشاركة مناضلين ثوريين من القوى الثورية 


اليه © 


في العالم في هذه العملية البطولية جاءت لتؤكد 
من جديد » كما اكدها من قبل الشهيد باتريك 
-وزف العراللكة اه طحقة التلاحم العضوي 
والتحالف الذي لا ينفصم بين قوى الثورة على 
الصعيد العالمي . ان هذه المشاركة تأتي لتؤكد 
وحدة القوى الثورية في العالم في مواجهة 
معسكر العدو المشتركالمستغل والمضطهد للشعوب 
الفقيرة في كل مكان » ولتقول لهؤلاء الاعداء ان 
زمن الاستقراد بالقوى الثورية قد ولى الى غير 
رجمة » وان رايات التضامن البروليتاري 
الاممي عالية خفاقة » في فلسطين كما في فيتنام 
وفي كل بقعة من بقاع عالمنا . 

ان الابطال من افراد مجموعة الشهيد باتريك 
ارغويللو الذين قاموا بتنفيذ عملية « دير 
باسين » » قد جاءوا عير الاق الاميال لمشاركة 
الشعب الفلسطيني فينضاله ضد قوى العهيونية 
والامبريالية الغاشمة » وليقدموا ارواحهم على 
اوم الا الا ع فو أعملنة بطولية! زائقعة 
بشتوا من خلالها اعلى درجة التزام ثوري 
بمبدأ التضامن البروليتاري الاممي الثوري > 
مؤكدين للفالم كله أن قضية فلسطين. ليست 
قضية شعب فلسطين وحده وانما هي قضية كل 
وري ايئما كان باعتبارها رمز قضية الانسان 
المضطهد والمستغل في حاضرنا . 

ان شعب فلسطين بتطلع الى هؤلاء الابضال 
الثلاثئة بكل تقدير واعتزاز وفخر » وينظر الى 
كل فرد منهم نظرته الى اي مقاتل فلسطيني 
قد ازوجه) فداه لتعرسن افلسطين!.! كما :إن 


حتى مساء الاربعاء ١‏ ١5//ره)‏ - 
الارفة التدى تكتت: فيه هيبا 
القريراء كان امن الممكتن تلختض 
الوضع العام : في .اعقاب عملية مطار 
اللك 6 كما بلي : 

#ا في الساعة م164 وصلت طائرة آر 
فرانس الى مطار اللد الدولي » نزل الركاب 
واتجهوا الى موظفي الحوازات حيث انهوا 
معاملاتهم » ودخلوا الى حيث منصات انتظار 
الحقائب » واستفرقت فترة الانتظار حتى 
حوالي العاشرة والنصف » عندما وصلت 
الحقائب . 

8 كان الشسبان اليابانيون الثلاثة » الذين 
انهوا معاملات جوازات سفرهم » قد وققوا 
ينتظرون حقائيهم دون ان ببدو عليهم اي 
توتر » وقد اننظر دعضهم بعضا بهدوء » حتى 
اذا وصلت حقائب الثلاثة » ف:<وهاء وتناول 
كل منهم حقييته وتوجه بها الى مكان محدد 
حيث اخذ من سطحها رشاشا ( ياخمص 
حديد ) وثلاث قتابل دوية » وبعد ان 
اجوزوا على الحرس الملدين الذين لم يكونوا 
يقفون بعبِدا عنهم »© اتحه الثلائة الى 
منتصف الردهة » واتخنذوا مواقعهم المحددة 
لهم وراء وامام الاعمدة الكبيرة وسطها » 
بحيث لا بصاب اي منهم برصاصة رفيقيه » 
وفي الوقت نفسه يكون بمقدورهم تغطية 
القاعة من جميع.زواياها . كان اول اطلاق 
على رجال المدوازات » ثم على المستقبلين » 
ثم على الطائرات الواصلة حديثًا . 

ا اطلق الفدائيون مجموع ما لديهم من 
قنايل وقذائف » وبشكل خاص على رجال 


الدماء وحقائب الركاب في باحة المطار بعد آلهجوم 


الححيف] وه الح رقا كان لك لوكت للدوئ 
الثوزية التي ابت الا .ان تشارك في نضالنا 
مشاركة تمتزج فيها دماء ثوارهم بدماء رفاقهم 
ثوار فلسطين » وعلى ارض فلسطين بالذات » 
تؤكد لهمذه القوى تقديرها البالغ لهذه البادرة 
الاممية والتي تتحلى الوم بأروع صورة تضامن 
عرفها تضال شعنا النلسطيني ٠‏ 

ان ترافق هذه العملية مع عمليات ثوارنا في 
الارض” المحئلة انما يعزز استواتيجيتنا في صرب 
العدو الصهيوني في الداخل » كما في الخارج» 
وحيث يمكن انزال اقسى الضربات به . وما 
عملية اليوم المتجهة الى قلب العدو الا كسرا 
الغروره الاستعماري العتصري» وما تلاحمالمناضلين 
في هذه العملية الاقنحامية مع رفاقهم على 
ارض فلسطين في عملياتهم الجريئة الا تأكيدا 
للعدو الصهدوني بأن قلاعه الخصيتة » وحزاريه 
للك ردم تررق لكا الح 0 م 
رأسهم كبير حزاريه موشيه دايان »© ليسوا 
بعيدين عن بنادق ثوارنا الابطال » مؤكدين ان 
شهداء مطار اللد لا يمكن ان تكون الا حافزا 
لا ولكافة القوى الثورية ,لتوجيه مزيد من 
الضربات للعدز الغاصب . 


المسيرة مستورة 


با جماهير شعبنا الفلسطيتي » 
با قوى الثورة في كل مكان » 
ان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين » لا 


الشرطة والجمارك وغيرهم المتواجدين في 
القاعة » وبعدها اندفع احد الفدائيين الى 
الخارج حيث قذف قنتبلتين يدويتين على 
طائرتين كانتا قريبتين من قاعة الوصول . 


© لا توجد تفاصيل حول الكيفية التي 
وضع فيها الفدائيان حدا لحياتهم بعد ان 
انجزا مهمتهما على اكمل وجه » ونفدذت 
ذخيرتهما » اما رفيقهما الثالت الذي اخذ 
اسيرا فيبدو انه قد اغمي عليه او اصيب 
بجروح قبل ان تتمكن الشرطة الاسرائيلية من 

سيطر الفدائيون تماما على المطار طوال 
١6‏ دقيقة » بشكل يمكن اعتباره بمثابة 
احتلال مؤقت » لموقع استراتيجي اساسي 
للعدو . 

© اصيب المسؤولون الاسرائيليون بذهول» 
ضاعف من حدته انهم اعتيرؤا اتنفسهم بعد 
حادث خطف طائرة 7 السابينا » بمثابة 
انصاف آلهة ‏ ومما زاد في الصدمة التي 
مني بها العدو ايضا » أن الهجوم قد جاء 
واسراتيل تقف على ابواب الاعداد لاحتفالات 
واسعة بمناسبة ذكرى حرب حزيران» ونشوة 
الانتصار التي تعم اسرائيل بهذه الملاسبة . 

استندعت مائير الحكومة » والكليست » 
ولجان خاصة لدراسسة الامر » وسسارع 
المسؤولون الاسرائيليون كالعادة الى الاعلان عن 
عزمهم على القيام بعملية انتقامية واسعة 
النطاق» وذلك لرد الاعتبار للتدهور النفسي 
والمعتوي الذي اجتاح اسرائيل بعد العملية . 

#ا في ذلك الوقت اجتاح الوطن العربي 


مسسسس سه / 0 2 ا صيل 


107310000130105: 


زالت كما عهدتووها دوما وابدا » ذلك التنظيم 
الثوري الذي لا بهادن ولا يساوم 2 بسير على 
درب النضال .,بكل ثقة وايمان بحتمية الانتصان ») 
غير عابىء بكل ما بعترضه من صعاب » متجاهلا 
ابة محاولات رخيصة للثيل من سمعته وفعاليته 
القتالية مؤكدا ان طريق النضال الثوري الطوبل 
الامد هو طريق <ماهير شهبنا في نضالها من 
اجل تحرير فلسطين وبناء مجتمعها الدبمقراطي 
الموحد . 

ان نضال الجماهير » بقيادة التنظيم الثورى 
الذي يعبىء امكانياتها الى اقصى الحدود وعبر 
سنوات طويلة من ااكفاخ » لا يمكن الا ان بحقق 
الانتصار . وما مثال نضال الشعب الفيتنامي 
النطل الذى سبجل انتصارا: ار تخبارفي هذه 
الايام » الا مثل تحذو حذوه الشسووب المضطهدة 
والمستعمرة والمستفلة 
لتحرير فلسطين تحيي الثوار الفيتئاميين في 
نضالهم البطولي ضد العدو الامبريالي المشترك 


1 
ا 
0 
ا 
ا 


ان الجبهة الشعبية 


مسسسدساً 


0 


من اقصاه الى اقصاه ششوور ابجابي » 
واعتيرت الجماهير بحسها الثوري والعفوي 
ان العملية هي على اعلى مسستوى من الفعالية 
والنجاح» وقد اكتشفت الجماهير فورا المعنى 
الثوري العميق من المشاركة البطولية للرفاق 
اليابانيين » الني دلت على اتساع متزايد 
لمفهوم النضال الاممي ضد الامبريالية 'كافة 
اشكالها ‏ كما استطاعت الجماهر أن تتنجاوز 
في فهمها كلالالاعيب التي تتاجر ((بالانسانية» 
المزيفة لمحاولة شل المقاومة عن القيام أي 
عول ضفب العدو . 

وقد عبرت الجماهير عن تأبيدها لهذه 
العملية بكل الوسائل التي في مقدورها 
استخدامها » وشكل هذا التعبير الابجابي 
افضل رد على حميع وسائل الاعلام الغربية 
التي تحاول تزييف القضية . 

1# نتجه النية الاسرائيلية ب حسب 
تحليلنا ‏ الى القيام بعمل انتقامي يحقق 
للاسرائيليين جملة اهداف معنوية وسياسية 
وعسكربة » ولذلك فان مثل هذا العمل 
الانتقامي يجب ان.يكون كبيرا » ودون خسائر 
من طرف الاسرائيليين » وفيه طابع المسرح 
( الذي يفرم به العسكريون الاسرائيليون ) - 
وذلك كله في وقت واحد . 

وبالطيع يفضل الاسرائيليون في هذه 
الحالات اختبار اهداف سهلة » ( تبدد 
صعبة ظاهريا » ولذلك فقالبا ما تكون ضرب 
المدنيين . 

8# ومما لا شك فيه ان الاسرائيليين 
سستفيدون "الى اعد مدئ امن الحسه 
الاميركية في العمليات الانتقامية المطبقة 


. اساسسيا في آله القتل الاسرائيلية » منف ان 


, متمنية لهم مزيدا من التجاح والتقدم وصولا 


الى تحقيق اهداف شعبهم في تحرير الوطن 
وطرد الاميريالي الدخيل وتوحيد بلاذهم » وهي 
اهداف نعتقد ان في تحقيقها مكسب كير 
لنضال شعبنا والشعوب المناضلة الاخرى كت 
اسيا وافريقيا واميركا اللاتينية » ولنضال القوى 
الثورية في العالم الرأسمالي نقسه . 

لترتقع خفاقة رابات النضال والتضامن 


الاممي المشرق » 

ولتنوهج دماء شهدائنا امام ابصارنا » ضوءا 
بير طريق الكقاح المستور » 

والنصر للثورة والمجد لجماهررنا ») . 


بيان آخر: 
5 نقاط 


وبعد ذلك اصدرت الجبهة بيانا آخر قالت 


بالفيتنام ( وابرزها مؤخرا : لفقم ميتاء | 


هايفونغ ) 4 وبهذه الحالة ‏ ومع الفارق 
في مجووع الصورة وتفاصياها ب ستحاؤل 
اسرائيل محاصرة او ضرب مدارج بعض 
المطارات العربية ... بالاضافة ب رتنما ب 
لضرب بعض المخيمات والمراكز . 


© وقد وقف ااراقدون » بصورة خاصضة » 
امام الشزل الكامل الذي اصاب العسكردسين 
الاسرائايين في المظار » وبعد ذلك الشلل 
الذي اصات 0 لفترة من الوقت - 
قال شهود العيان ان الاسراتيلدين لم يطلقوا 
رصاصة واحدة طوال ال ١5‏ دقيقة اللي 
استغرقتها العملية رغم و<ود حذود مسلحين 


داارشاشات على مقربة من الفدائيين .. 
وهذه الواقعة نثبت ( كفاءة » الجندي 
الاسرانياي « الاسطورية » عندما يكون 
ضحية مفاحأة » وليس عندما كون في 


موقع المفاجىء ! 


000000 2222227<708489>999 > 


ا ابرز القتلى اليروفسور اهارون كاتبير 
رئيس قسم الابحات العلمية في معهد 
دايزمن » وقد لعب اليروفسور المذكور دورآ 


كان مسؤولا عسكرنا عام 194/8 » مرورا1 
بامئه ب الذي يشغله. كمستشار. للشؤون 
الامنية لدى رئيسة الوزراء . 


دحاول الاسرائيليون الزعم بأن معظم 
الضحايا هم من غير الاسرائيليين » وبالاضافة 
الى ان هذا الزعم غير صحيح » فان العملية 
بذاتها موجهة الى مطار اللد © بما يمثلة | 
لدى العدو من موقع سياحي 'واقتصضادي . 


«( بعد مرور حوالى 4؟ ساعة على عملية 
الاقتتحام الجريئة التي نفذها ثوارنا في مطار 
اللد مساء امس »© والني اسفرت عن سقوط عدد 
كببر من افراد العدو ما بين قتيل وجريح » 
واستشهاد رفيقين من ثوارنا واسر الثالت » 
نسجل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التقاط 
التالية : 


.مشاعل تورية 
على الطريق 


» ان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين‎ - ١ 
» اذ تنعي باعتزاز سقوط شهيدين من ابطالها‎ 
» قاما بواجبهما على اكمل وجه »© وببسالة نادرة‎ 
وبايمان عميق ولا يتزعزع بمبدا التضامن الاممي‎ 
لنضال الجماهير في العالم قاطبة ضد الامبريالية‎ 
ابتمإيوكانت » وبأية صورة تمثلت ©» وضربهسا‎ 
حيثما سئح اازمان والمكان  فهي تعلن بفخر‎ 
للعالم اجمع ان التضامن النضالي الاممي يشكل‎ 
في مفهوم الجبهة الشعبية وممارساتها اساسا‎ 
قويا في كفاحها ضد الصهيونية » هذه الحركة‎ 
الرجعية التي تعتمد على التوسع العالمي‎ 
للامبريالية » وتعيش على امتصاص دماء شعوب‎ 
. الارض‎ 

ان الفدائيين اليابانيين الانطال » الذين سللكوا 
الطريق الذي املاه ,عليهم ولاءهم لمستتقيل الانسان 
الملتحرر »© والتزموا اعمق ما بكون الالتزام 
بانتسابهم الى الطيقة العاملة والى حركتها 
الطليعية » والتحقوا بالثورة الفلسطينية تنتفيذا 
لشعار المكافدين الشرفاء في العالم بحفر قبر 
الامبريالية والصهيونية معا . ان هؤلاء القدائيين 
يشكاون في مسيرة نضال الجماهير الفلسطينية 
مشاعل تهتدي على ضونها قوافلٌ جديدة من 
المناضلين . 

وهي مشاعل ان تنطفىء . 


والعسكريون 


* - ان الرفاق اليابانيين الثلائة » في 
هذه العملية » كانوا جزءا من مجموعة كبيرة 
نفذت كل احزاء العملية حسب مهماتها » وقد 
عاد بقية الرفاق عناصر العملية الى قواعدهم » 
حسب ما كان مرسوما لهم . 

ات آن. ما تحداول اسرائيل استدرار عطف 
وسائل الاعلام بواسطته » من الادعاء بأنه لم 
يقم الفدائيون بالتمييز بين المدنيين والعسكريين 
في المطار المحتل » قان الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين تندد بشدة بوسائل الاعلام التي تستخدم 
هذا التضايل الرخيص » خدمة لمصالح 
الصهيونية . 

ان حركة المقاومة الفلسطينية تعتبر الدولة 
الاسرائيلية العنصرية قائمة على استعمار اسكاني 
يستحيل مفه واقعيا التمييز نين الصفة السكرية 


والصفة المدنية للمفتصيين الذين منحوا انفسهم 2 


على اشثلاء التنعب الفلسطيني اسم مواطنين .. 

وقد اكد المسؤولون الاسرائيليون انقسهم »> 
تكرارا » الصتة العسكرية للمجتمع الاسرائيلي » 
بت ايستحيل' اعتباز !آي شارك في أعوليتة 
الاغتتصاب «« مواطنا برسًا » . 

ان المكقاومة الفلسطينية » قفي مرات عديدة » 
حذرت السواح الذين يرورون احواآتيل لك 
خضوْصا في المناسبآت الدامية التي تشعلن 


اصدرت الجبهةالشعبية لتحرير فلسطين 
بيانا حول المعركة صد احتكارات النقطا 
بالعراق » قالت فيه : 

« تحتندم اليوم معركة مصبرية اخركا 
على ارض وطننا العربي » معركة طلما كانت 
جماهرنا العربية في كل مكان تتطلع الى 
اليوم الذي تصبح فيه قادرة على حسمها . 

انها المعركة مع الاحتكارات المترولية » 
الني تمارس منفذ وجدت ابشع عمليات 
النهب والاستغلال محاولة حماية تلك 
العمليات لمجموع السياسات الامبريالية 
والصهيونية والرجعية تجاه هذه المنطقة 
بامرها 6 وبالضيظ ‏ من احل ضرب "حركة 
التحرر الوطتي العربية . 

ففي الوقت الذي بدا فيه العراق يوضع 
بيده على ثرواته الدفينة ©» عبر الاستثمار 
الوطني للبترول وعبر الشروع في بناء شكل 
من اشكال تحالف وطني ديمقراطي تمثل 
بالخطى التي اتخذت على طريق الجيهة. 
الوطنية التقدمية » وبالتعاون المتزايد 
الذي وصل الى مسنوى الحتكائ 
الستر اتيجي مع المعسكر الاشتراكي عير 
!/ هدة 1١‏ د الف 2 ٌِ 
ا ا دصدافة والشعاون مع الاحاد 
: الوقت' اندفعت الاحتكارات 
البترولية الامبريالية في عملية تصعيد 
لؤامراتها وضفوطها التي تستهدف التأثير 
على النهج الوطني للعراق ومنعه من 
التقدم » متعاونة في ذلك مع استقزازات 
وتحرشاتت" الرجعية الابرآانية » السساعد 
الايمن للامبردالية في هذه المنطقة © فكان 
تقليص الاحتكارات لانتاحها متوافقا منحيت 
توقيته مع الاعتداءات الرجعية الابرانية » 


الشقيق » ليس على متابعة نهجه الوطني 
فحسب » وانما بالاضافة الى ذلك لاحتجاز 
تلك القدرات الهائلة عن ان تصب في 
المعركة العربية المصيرية .. 

يا جماهيرنا العربية 

ان.إرد الصراق على تلك المؤامرات 
الاحتكارية الاستعمارية يشكل خطوة مهمة 
في سلسلة صراع شعوبنا مع مستغليهم 
وضد المسيطرين على مصائرهم» ولكن علينا 
ان ندرك ان رد العراق وحده لا يكفي » 
وانما يحتاج بالاضافة للتصميم الوطني 
تحالف كل القوى الوطنية والتقدمية في 
العراق © الى جانب دعم جميع فصائل 


علامات مدرنة وبشعة في تاريخ شعيئا وتاريخ 
الانسانية حذرتوسم بأنها غير مسؤولة عن وحودهم 
في ارض. تعتبرها الجماهر الفقلسطينية ميدان 
حرب مستعرة ٠.‏ 
وبهذه المناسبة » تجدد الجبهة الشعبية 

لتحرير فلسطين » تحذيرها لكل الزوار والسواح 
الذين يؤمون اسرائيل » مهما كاتت اسبابهم » 
وتعتبر زباراتهم وسياحاتهم خدمة للخططات 
الاحتلال . 

اتذار : سلرد 

حيت الوجع اشد 


» نيهم الجيهة الشعبية لتحرير فلسطين » 
ان تؤكد بأنوا هي المسؤولة وحدها عن تخطيط 
وتنفيذ العمليةة » وان هذا العمل برمته قد تم 
خارج الوطن العربي » ودون استخدام اي ار» 
عربية , 

وهذا التأكيد لا يهدف الى اعتبار الارض 
الغربية ارضا محظرة على النشاط الفداني » 


..---- على شا مش المواجهة النغطية فى العراق 
مشء.ت.ف تعر 00 الرضالت " 
ضرالاستغارات النفطسة للشسكا جا لكا | 


وذلك بقصد اضعاف قدرات القطر العراقي- 


حركة التحرر الوطني العربية واوسع 


القطاعات الجماهيرية في الوطن العربي » كما 
تحتاج السى التعاون الاوسع مع كل قوى 
التحرر والاشتراكية في العالم .. 

واذا كان التهج الوطني الثوري» والجبهة 
الوطنية التقدمية © والتضامن النضالي 
الاممي هي الاسلحة التي لا غنى عنها لدعم 
العراق في هذه المعركة» فان القوى الوطتية 
التقدمية العربية في كافة الاقطار مطالبة 
اليوم اكثر من اي وقت مضى بمساندة ذلك 
الموقف » وتشكيل القوة الضاغطة على 
الانظمة العربية لا سيما البترولية منها » 
كي لا تشكل الخنجر الذي يطعن جماهرينا في 
ظهرها عبر السماخ لشركات البترول 
بمضاعفة انتاجها من تلك الاقطار على 
حساب المعركة في القطر العراقي . 

يا جماهينا المكافحة : 

ان شعارا استراتيجيا منشعارات معاركنا 
المصيرية موضوع الان على عتبات الحسم 
المصيري »> ان خرب المصالح الامبريالية 
في المنطقة وانتزاع ثرواتنا من بين مخالبها 
كان واحدا من اهداف جماهيرنا وطموحاتها 
الوطنية » وأن معركة القطر العراقي اليوم 
هي امتحان اساسي للحركة الوطنية العربية 
وميدان مهم لخوض احدى الحلقات الرئيسية 
له الصالح الامزبالية ولدلا 
فهي معركة الجماهر العربية ومعركة قوى 
التحرر والتقدم آايئما كانت . 

لاه رف التطر العرافم 

اننا معكم » وان نضالنا من احل انتزاع 
ثرواتنا من بين اتياب المنطقة لواحد من 
اسلحتنا ؛ المهيآة من اجل دعمكم في مع ركتكم ‏ 
ال ا 

ان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين » 
. بالتقاطها الحس الجماهيري العربي » لتعلن 
لجميع الشركات الاحتكارية وحماتها 
الرجعيين في الوطن العربي .. بأن ابدي 
الجماهير قادرة على الاقتصصاص » وان 
قصاص الجماهير ما كان الا عاؤلظ .. 

عاش نضال الحماهر العريبة من آخلا” 
تر ارضها وترواتها 

عاشت وحدة القوى الوطنية التقدمية 
العربية مفتاح قوتها وصمودها وانتصاراتها 

لناخة المعركة مع الشركات الاحتكارية 
التي تنهب نفط العراق الى مداها » 
و لتجعلها مدخلا للتضال الجماهيري :الشامل 
لنخرير ثرواتنا وارضنا . » 


ولكنه يهدف بالدرحة الاولى الى تحذير كل م 
يهمهم الامر » من ان استفادة الجبهة الشعبية - 
من امكانيات النشاط الاعلامي المتوفرة في ل 
يجب الا يعني تحميل ليئان آبة مسؤولية في 


اننا » في هذه المناسبة » نحدذر ب ونطأ 
بأن تؤخذ تحذيراتنا بكل الجدية الممكنة ‏ لآ 
اي عمل اسرائيلي طائش ضد لبنان » أو آي ابلا 
عربي آخر » سنرد عليه بعنف لا تتصوره العدو 
وسنضرب حيت الوجع اثند » وستجعل العدو 
بندم على خطواته مهما كانت حسانباتها . 2 
ونحن اذ نؤكد ونشدد على كل حرف من 
حروف هذا التجذير » نحمل العدو امام العاكم 
كله مسؤولية طيشه وغروره وعقدة العظمة التي - 
بعاني متها . 0 
عاش النضال الاممي لدحر العدو في كل مكا 
النصر الجماهرنا » والمجد المستقبلها التوري 
٠‏ اموت للاسرائيكيين النازين .. 5 
جاش. أت. اف 


التقرير التالي » الذي يتناول 


النطورات الاخيرة في الاراضي 


ااتحئلة » 


وحركة الاستيطان المتصاعدة هنا 


ك2 0 الاسراثيلية في غزة» وتشكيل 
بية من ابناء سيناء 


ضهن الحو" الامسرائيلي 


»© والحصيلة 


0 (< لانتخابات » الضفة الفربية ب 
كنبه ل « شؤون فلسطينية » عبدالحفيظ 


محارب » ( عدد حزيران ) > وننشر 
بلي مع مجلة شؤون 


0 


فلسطينية 


واحد » كضوء على التطورات الاجمالة خلا 
ل الاشهر الاخيرة في الاراضي المحتلة . 


اتصقت الفترة الاخيرة التي مرت بها المناطق المحتلة 
يكثافة وتصعيد المشاريع والاجراءات من قبل 
السلطتين الاردنية والاسرائيلية » المتمثلة في مشروع 
الملك حسسين » الذي يعتبر بمثابة الحلقة الاخيرة ‏ 
إذا عا تا 5! سلملة التماون ين (السلطين 
الاسرائيلية و الهاشمية :لتصفية القضية الفلسطينية» 
واجزاءات صسلطات” الاختلال في.فرض الانتخابات 
البلدية على مرحلتين في الضفة الغربية بغرض 
تكريس الاحتلال وديمومته »6 واستمرار سلطات 
الاحتلال في تنضيط حركة 'الاستيطان في كافة المناطق 
العربية المحتلة © والقيام باعمال عولونئالية في 
الاراضي المصرية المحتلة عند مشمارف رفح خرجت 
عن اطار. الاستيظان المعهود في المناطق المحتلة ‏ 
مشفوعة باجراءات همجية ( مثل تدمير ابار المياه » 
ؤاتلاف. الزروعات © وهدم. المثاتي السكنية )2 
والاقدام على خلق سايقة جديدة .في المناطق' المحتلة» 
تتمثل في تشكيل وحدة عسكرية..من ابتاء سيناء 
تابعة للجيقن الاسرائيلي ©» واقباع خطوات جديدة 
في قطاع غزة » اهتداء بالخطوات التي. اتبعت في 
الماضي في الضفة الغربية »4 مثل فتح الحدوؤد بين 
القطاع واشرائيل امام كل' من يرغب تي اذلك © مع 
الادلاء بتصريحات بين الفينة والاخرى بان اسرائيل 
لن تنسخب من هذه المنطقة او تلك » ختى ولو 
مقايل اتفاقية سلام . كل ذلك »© ابتداء من مشروع 
الك 4 وعرور | “بمهزلة الانتختانات ؛في' الضقة: © 
وانتهاء بالخطط الاستيطانية الكولونيالية الخطيرة » 
المشفوعة باصرار اسرائيلي بعدم الانسحاب كان له 
الاثر الكبير على تفسنية المواطن العربي في المناطق 
الحلةء حاضنة و انها تحلدك كع ارون حو لني 
خمسة اعوام على الاحتلال » وفي ظل مرحلة 
الانحسرر الخطررة التي تمر بها المقاومة 
الفلسطينية ©» والتي تجمت عن مجزرتي عمان 
والاحراش » وتعززت يفضل بعض القيود المفروضة 
على المقاومة قي هذا القطر او ذاك© وفيظل وهن 
حركة التحرر العربي » ووعود بعض الانضة 
بالتحرير في هذا العام او ذاك. © دون ان يكون 
هناك تحرير او محاولة تحرير ٠‏ الامر الذي يتطلب 
ن المقاومة ‏ تمشيا مع الظروف الموضوعية 
الراهنة ‏ الرجوع خطوتين للوراء © والانطلاق من 
نقطة العمل السري: التام المشفوع بالعتف الثوري 
ميد عافة ‏ الاعداء © من (آكل (صودر المتطفة وإعاناة 
الثقة للانسان العربي !لذي يرزخ تحت تير الاحتلال. 
حركة الاستيطان : اخذت السلطات الاسرائيلية » 
تنشط في مجال الاستيطان في كاقة المناطق المحتلة- 
غفي هضبة الجولان تجري الاستعدادات الآن لاقامة 
مستوطنة جديدة تحمل اسسم « ارجوف »© على يعد 
خمسة كيلومترات في الششمال الغربي لمستوطنة 
« ناحال هجولان » © كما واحتفلت سلطات الاحتلال 
بتدشين موشاف يجمل اسم « نؤوت هجولان » في 
نقطة دائمة في المركز الاستيطاني « بني يهودا » ني 
جنوب الهضبة » وفي نفس الوقت انهمكت السلطات 
المسؤولة عن الاستيطان في الهضبة بدعم 
المستوطنات القائية في المجالات المالية والزراعية 
والصناعية نقد خصصت الوكالة اليهودية مبللتق 
5 مليوزليرة اسرائيلية لتمهيد الاراذخ 
وشق طرق جديدة بين المستوطنات . وكانت الوكالة 
البهودية قد خصضت حتئ نهاية عام 1511© يعرض 
تمهيد ١7‏ الف دوتم في الجولان ميلع 86185 مليون 
لثرة. . كبا وبلقت تكاليق تعبيد: الطرق: المدنيئة 
والامنية مبلغ ١١‏ ملايين ليرة ٠.‏ ومن الجدير بالذكر 
ان الميزانية التي خصصكها وزارة الاسكان لاقامة 


خضي الزراعية 


« الهدف » 


المستوطنات في الهضبة بلغت منذ عام 151/٠‏ وحتى 
نهاية اذار 191/1 © 54ل مليون ليرة . ومن المقرر 
ان تصل نفقات المباتي في عام 75/1585 حوالي 
7" مليون ليرة . وعلى صعيد الخدمات تقوم 
ملطات الاحتلال بربط الكيبوتمات الثلاثة الواقعة 
في تسمال الهضبة ( ماروم هجولان » عين زيوان »© 
الروم ) بشبكة تدفئة مركزية © اما على صعيد 
التصنيع فقد اخذت مستوطنات الهضبة تشهد براعم 
مناحة كددة كن افا سابل الستاعة الجوية 
المقامة في المركز الاستيطاتي « بني يهودا » في 
جنوب الهضبة »© والتي تم غيها استثمار حوالي 
ه» مليون ليرة'. ومن المتوقع ان تبدأ هذه المعامل 
بالانتاج في شهري اب وايلول من هذا العام ٠‏ ومن 
الجدير بالذكر انه قد تم في « بني يهودا » تشييد 
٠؟‏ وحدة سكنية ستستقبل عائلات العاملين في 
الممشقتع 0 المصائع الاخرى فهي مصنع 
الالكترونيكا في « مفوحمه » ومصنع لاجهزة اطفاء 
الحرائق في كيبوتس « شثير » ومضتع للطوب في 
« ماروم هجولان » ومصتع للاحذية المصنوعة من 
البلاستيك في « عين زيوان » . وقذ استثمر في هذه 
المصانع مبلغ يصل الى 6 ملايين ليرة . وازاء هذا 
النقاط هنالك نشاط من نوع اخز » يتمثل في 
تصريحات المسؤولين الاسرائيليين حول اصرار 
اسرائيل على البقاء الى" الابد:في الهضبة . فقد قال 
ورين الستاحة وا افيه كول 8 الاء الاحتفعان 


بتدشين مستوطنة « نؤوت هجولان » « انه لا امل 
بان عؤافق ايه هيقة إي "اسرلئيل على /التنازل عن 
الجولان العبري المأهول بالسكان اليوم » وانهى 
حديثه بغطرمسة : « اننا على استعداد لنحافظ على 
حدمن الجوار مع السوريين »© بيد اتنا لسنا على 
استعداد ازنعيد لهم الجولآن»لان الجولان هو الذي 
عاد الينا». اما وزير الاسسكان زئيف تسرف فقد قا 
بصفاقة في نفس المناسبة : « اذا كانت الهضبة 
لم تضم يعد الى اسرائيل » بشكل قانوني »؛ الا 
انها ستبقى على مدى الاجيال جزءا من دولة 
اسرائيل » . 

وفي غور الاردن. » حيث اقيمت فيه حتى الان 
تسع مستوطنات » تستعد" سلطات الاحتلال لتقيم 
في منطقة قصايل اا 
مدسمتوطنتين او ثلاث مستوطنات ( موشاف ) 
ومستوطتتين اخريين ( كيبوتس ) في بقعة من الارض 
تبلغ مساحتها 5 ألف دوتم »© تم الاستيلاء عليها 
نحجة انها « اراضي دولة » - وقد تشكلت النواة 
الاولى من المستوطنين وسكنت في مبان مؤقتة وتقوم 
بالاعمال الزراعية . 

ومن الجدير بالذكر ان اعمال الاستيطان في غور 
الاردن قد رافقتها اعمال سلب وتهب وهدم للمنازل 
٠‏ عتالاضاهة ' الى 3[ لاخسلاء: ملك 
«أراضي الدولة» في الاغوار قامت سملطات الاحتلال 
بالاستيلاء على حوالي .؟ الف دونم في الاغوار 
تغود ملكيتها الى مزارعين من سكان نابلس »© 
وألحقت ذلك بهدم حوالي ١5٠٠١‏ منزل» واستكملت 
العملية يتدمير ان تدفع تعويضات 
للمزارعين العرب » الذين أخذوا في الاونة الاخيرة 
يطالبون وزير الدقاع موشيه ديان والحاكم 
العسكري لدينة» نابلس المقدم « اليعيزر سيجف » 
بالتعويض عن ممتلكاتهم © الا 
ادراج الرياح « لقد قدمنا طلبات تعويض » تصل 
قيمتها ملايين اللرات » ولكن خلال بحث الطلب سن 
قانون لا يحق يموحبه للمواطن في الضفة تقديم 
دعوى اكد كيان الك الفجكري :. لان مده 


ونسف للابار 


12 دون 


ان مطالبهم ذهبت. 


ال#سرانيليون يرا 


الاراضي تعتبر منطقة حدود » ( معاريف 0/5/8/1. 
وفي صحراء سيناء » وخاصة في المنطقة الثمالية 
متها » -تقوم مسلطات الاحتلال بالاعداد لاقاية 
مشروع مدينة على شساطىء البحر بين العريش 
ورفح © وقد تكونت نواة اولى من مهاجري يهود 
الاككان | الندر فشي لاسقطان الدية المتدرحة 0 
وعقد اغرادها اجتماعا في مسستوطنة « دكلاه » في 
سيناء لدراسة: امكانية خلق « الاسساس للمدينة 3 
الا :إن الصادر الاسرائلنة ككرت ان السلطات 
الاسرائيلية قد عدلت عن هذه الفكرة . وتتجه النية 
ف الومت! الجاشر لدفع مثة العائلة من المستوطتي 
الى العريش ©» حيث ستقام هناك ضاحية يهودية 
على غرار الضاحية اليهودية في الخليل 

استيطان كولونيالي في مشارف رفح : في اعقاب 
حملة التصفية والهدم والتشريد التي قامت يها 
ملطات الاجتلال: الاسرائيلي. في «أواكن بشهر 'تموز 
من “العام الماضي » والتي تم قيها هدم حوالي 
ألفي منزل في مخيمات القطاع © وتشريد حوالي 
١5‏ ألف عربي ©» اخذت سلطات الاحتلال تفكر جديا 
في ضم القطاع وابقائه الى الابد تحت السيطرة 
الاسرائيلية . ومن اجل ذلك شرعت بالاستيلاء على 
«أراضي الدولة» واخذت تستعد لاقامة المستوطنات 
الانذر اكلكة عليها 4 لسو بلاطك الم سه 1 
الاخرى . وبدأت بتسييج اراضي الدولة وطرد 
الفلاحين العرب منها مثل مناطق كفار داروم وابو 
مديّن وسوميري وام كلاب داخل القطاع . ومن 
اجل دفع فكرة ضم القطاع الى الامام واخَراجِها 
الى حيز التنفيذ »© : أقدمت سلطات: الاختلال “على 
الاستيلاء على اراض مصرية جنوبي رفح وتفريغها 
من سكانها العرب بأقصى مرعة © وهدم المنازل 
ونسف. الابار وخلع الاشجار واتلاف المزروعات » 
واحاطة المنطقة بسياج مع تحذير السكان العرب 
الاصليين بعدم اجتياز السياج والا تعرضوا لاقصى 
العتوباك ؟ 

تقسم المنطقة المسيجة الى قسمين »؛ جنوبي 
وشمالي . وتبلغ مساحة المنطقة الجنوبية حوالي 
عشرين الف دونم »© اما المنطقة الثمالية. فتصل 
مساحتها الى .5 ألف دونم كما ذكرت المصادر 
يه 9126 0ن 3 فس الخدت الاك اتنلية 
المعارضة للاعمال الاستيطانية في مشارف رفح 
( كيبوتسات مبام المحاذية لرفح ) تذكر ان 
التي تم تسييجها تصل الى ١6.‏ الف دوتم 
ان هذا الرقم اقرب الى الحقيقة » خاصة اذا 
علمنا أن قائد المنطقة الجنوبية الزعيم اريك شسارون 
١‏ من حزب حيروت ) اشرف على عملية التسييج 
بنفسه »© وكان بين الفينة والاخرى يأمر القائمين 
على عملية التسييج بقوله : « ضمم هذه الهضبة » 
وألحقها بالخريطة التي استلمتها » . 

لك 2 رد كاه الككن 
الاصليين العرب من هذه المنطقة » والذين يزيد 
عتدعم حك الشادر الأمرائللة على 1 كلاف 
نسمة . مها دفع بعص مشايخ التبائل الى عقد 
اجتماع لدراسة الموضوع وتقديم احتجاج الى احد 
موظفي الصليب الاحمر الدولي الذي نقل بدوره 
الاحتجاج الى اوساط اسرائيلية معارضة للاستيطان 
في رفح » وبذلك انُكشفت مخططات سلطات الاحتلال 
06 التستر عليها » وتفخرت القضية عتدما 


الاراضي 
0 


.وقفت التنظيمات السياسسية اليسارية في اسرائيل 


هد الاعمال اللاانسانية التي ارتكيت اثناء عملية 
التسييج وضد العملية بحد ذاتها » الامر الذي 
دفع الحكومة الاسرائيلية الى اجراء « تحقيق » 
لمعرفة ما اذا حدث هنالك « تجاوز » للقانون » 
بقصد امتصاص نقمة الهيئات اليسارية الاسرائيلية. 
وبالفعل تشكلت « لجنة تحقيق » بأمر من قبل رئيس 


عيئة الاركان ©» وبعد مدة خلصت الى انه وقعت 
هنالك « تجاوزات » مثل « هدم عشرات البيوت 
وتدمير الابار والحاق الضرر بالمزروعات » وقد قدم 
ثلائة !أشخاص ‏ ضابطان كبيران ومدتي - أحاكمة 


تأديبية » الا ان ذلك لم يخفف من اتساع النقمة » » 


غقد بادر اعضاء كيبوتسات مبام ( الؤاقعة على 
امتداد الشريط مع القطاع ) الى عقد مؤتمر في 
اوائل شهر آذار في مستوطنة « نيرعوز » » 2 
فيه المؤتمرون « سلب اراضي السكان المحليين 
واقتلاعهم منها » كما وعارضوا اقامة المستوطنات 
الدائمة في قطاع غزه وشسمال سسيناء » الامر الذي 
أحدث غجوة بين حزب ميام المشترك في حكومة 
الائتلاف وبين 'بقية الآحزاب المقتركة في الحكومة . 
بعد مؤتمر « تبرعوز » اخذت المنظمات اليسارية 
في اسرائيل تعزز من حملتها على « الاعميال 
الكولونيالية » وتشبهها بشكل ضيمني بالاعمال 
النازية » واستجابت هذه المنظمات الي دعوة 
قدمها .7 شخحصا من رجال: الفكر لعقد اجتماع 
احتجاج في 72/54/1١‏ في مستوطنة « كيرم: شالوم » 
الواقعة بالقرب من « سياج السلب والنهب » كما 
جاء على لسان احد قادة شسبيبة المبام » واشترك 
في الاجتماع مئدوبون عن حزب مبام واليسار 
الاسرائيلي الجديد ومتسبين والحركة من ' 
النسلام والامن وجعولام هزيه ورابطة حقوق 
الانسان والمواطن في اسرائيل . وكان ابرز 
المتحدثين في الاجتماع الكاتب الاسرائيلي « عاموس 
كينان » الذي قال : « لقد جئنا للاحتجاج ضد 
المنامة الكولونيالية » لتنا تدخللاعصراا حديثاً 
لاخر ايل الكواوتيالية ٠‏ ان الاسسطان إلا ببعة 
السلام فقط بل يجعله أمرا مستحيلا . لقد قامت 
اسرائيل جديدة » قبيحة » تتشكل من الخليط 
الديني والعسكري والبرجوازي » ( معاريف 6/5/ 
؟/ا ) واضاف كينان ان الاعمال الكولونيالية في 
القطاع وغور الاردن تؤدي الى الحرب ١‏ وينبغي 
علينا ان نعلن الان بأننا لن نقاتل في هذه الحرب ٠.»‏ 


0 


ومع ذلك فقد استمرت اسرائيل « الجديدة القبيحة 
!التي تتشكل من خليط ديني وعسكري وبرجوازي " 
في سسياستها الاستيطانية عند مداخل رفح وفقا 
لمخططها ا إلى - إعامة ى 1 ل امقتوطات 
جديدة بالاضافة الى المستوطنات القائية عند 
مشارف رفح » من اجل احاطة القطاع ‏ تمهيدا 
لابتلاعه وهضمه - بالمستوطنات الاسرائيلية ؛ 
اهتداء بالتجارب الاستيطانية السابقة منها 
و الحاضرة.غففي منطقة الجليل العربيةرأت السلطات 
الاسرائيلية ان خير طريقة لتهويده © احاطته اولا 
بحاجز من المستوطنات اليهودية على امتداد الحدود 
مع لبثان د 
الداخل »6 وكذلك الامر بالنسبة للضفة الغربية الني 
مشهت إلان اخاطة 06 كلفة الككات الكلقة د 
المستوطنات الاسرائيلية 


وقد رافقت الاجراءات الاستيطانية تصريحات ٠ن‏ 
قبل المسؤولين الاسرائيليين بأن قطاع غزة سيقن 


جزءا من دولة اسرائيل متها تصريح الوزي. | 


يسرائيل جليلي في الكنيست ٠‏ لقد حددت 
الحكمة أكثر من مرة موقفها من ان قطاع د 
لن ينفصل بعد الان عن دولة اسرائيل. . . وبالنسبة 
لوقت اسراشيل ليس هناك آية اعلاحة دو ال دا 
يتعلق بمستقبل غزة ومشارف رفح » ( دافار 0 
0 ) . وفي هذا الجو تحرك رئيس بلدية غذ* 
رتماد الشوًا وطالب الامم المتحدة بادارة القطاع 
« إننا ترفض رفضا قاطعا تصريحات الوزيد 
يسرائيل حليلي الي دادر الى عدم قصل القطاع 
0000 ننا تضعر من خلال هذه التصريحات 


4 ومن ثم البدء في اقامة مسنتوطنات ف | 


ا 


ن وتضرة الاستيسسطان فى المناطق المحتلة 
ا ضة لمم همه 


التي تصدر بين الغينة والاخرى بأن كياتنا في خطر » 
ذل بق اأحانت يديل 16 2.23 ارصم اله 
ا ا احص ار ا 0 
الى ان يحين وقت. تنفيذ قرار مجلنس الامن زقم 
5 4 مع ضمان حق تقرير المصير » ( معاريف 


٠١ ) 1١‏ وقد أثار تحترك الثنوا غضب 
الصحافة الاسرائيلية التي اخذت تعيد الى الاذهان 


« تعاون » الشوا مع القدائيين المتمث 
انتحار زياد االحميني ٠‏ الا انها اعترضت يانه لا 
يوجد بديل في الوقت الحاضر لرئيس اليلدية الحالي. 
وني غضون ذلك تحرك وزير الدفاع موشيه ديان 
وأدلى بتصريح قال افيه « ان حكومة اسرائيل تعتبر 
تفينها ل الوحيدة في قطاع غزة ©4 ووفقا 
لذلك يتبغي عليها ان توفر الخدمات وتحافظ على 
الامن وتمامل السكان كمواظنين » كما وينبغي 
عليها ان تعتني بالقطاع وكأنه جزء من دولة 
اسرائيل » ( هآرتسس 7١/5/17‏ ) . وألحق ديان 
تصريحه هذا باقتراح خطير قدمه الى . الحكومة 
يدعو الى فتح الحدود بين القطاع واسرائيل امام 
السكان بدون أذونات سسابقة» وقد وافقت الحكومة 
على الاقتراح بأكثرية الاصوات ( عارض وزيرا 
مبام الاقتراح ) © واصبح نافذ المفعول اعتبارا من 
مطلع شهر أيار» وبذا خطتاسرائيل خطوة هامة في 
سياسة الدمج الاقتصاديامؤديةالىالضمالرسمي ٠‏ 
بالذكر ان المهتمين بشؤون القطاع » 
على ضرورة ضم القطاع الى اسرائيل» الا 
انهم يختلنون في توقيت الضم . فهناك فئة تعتقد 


بآنه اذ مرت « بضعة اعوام «“( 


في حادث 


ومن الجدير 


تجمعون 


اخرى دون 
ال ا 

سرائيل ان تعلن بشكل رسسمي ضم القطاع ؛ 
ويدعو الرأي الى اتخاذ خطوات 
خلال الاعوام القريبة القادمة » مثل دمج اقتصاد 
الضفة بالاقتصاد الاسرائيلي » وتخفيف الكثافة 
السكانية بقدر المستطاع » وتنشيط الاستيطان 
اليهودي » وني حالة الضم يدعو هؤلاء الى منح 
الاسرائيلية للسكان » وتحويل القطاع 
واحدة الى وحدات ادارية تتبع 
الاقضية الجنوبية . أما الفئة الثانية ختعتقد انه 
من الافضل ابقاء القطاع في حالة احتلال وحتى لو 
استمر. الوضع « عشرات الننين » الى ان يتم 
التوصل الى اتقاشة سللاه ين حكلال تطره إن 


اصحاب هذا 


الجنسية 


من وحدة ادارية 


القطاع سسيضم. الى اسرائيل اثناء التوقيع على 
١‏ اتفاقية السلام 


تشكيل ١‏ وحدة عسسكرية » من ابناء سيتاء ضمسن 
الجيش الاسرائيلي : في مقابل التوسع الاسرائيلي 
الاستيطاني في مشارف رفح والمنطقة الواقعة 
شمالي مدينة العريش اخذت السلطات الاسرائيلية 
" تتوسع » ايضا بين صفوف البدو من سكان 
شمالي سيناء . وكان من ثمار هذا التوسع 
الحديد ‏ : تتتكل وحده عسكرية 1 نار شال 
سيناء تعمل ضمن الجيش الاسرائيلي ترتدي 
ملابسه العسكرية الرسمية »© وتتزود بأسلحته » 
وتتقاضى رواتبها من مخصصات الجيش كسائر 
وحدات الجيش الاسرائيلي »© وتقوم يأعمال 
الدوريات العسكرية بأوامر من قادتها الاسرائيليين. 
كد اتحدتا اشر انيل هدد الخطوه في اجقاب نايد 
نضاط بالمقاومة في اللنطقة القسمالية,من مبيناء التي 
اسرائيليين يعملان 
ف الحم الاخراشلي في منطفة العيمة <١‏ ومن 
الحدد مالدك ان؟ 1 الوحدة المصك 173 صر 
حي الان على أنناء كبيلة واحدها ولا تممل آمناء 
القبائل الاخرى ؛ وهي صسلحة. السراحن لقي 
استطاعت بلطات الاحتلال من خلال علاقاتها 
الحسنة مع مشئايخ القبيلة التأثر عليهم ودفع ابناء 
القبيلة الى الانخراط في سلك الخدمة العسكرية 


اديت ذروتها عند مصرع 


الاسرائيلية . ومن المتوقع على ضوء «. التجربة 
الجريثة الذي غاوت: يهنا ,هياده النظفة الكويية 

ا ا لك ل 0 
بل 0 البالغ » تعميم الخدمة العسكرية على 
ابناء قبائل اخرى » على امل كسب هؤلاء 
المكان العرب الى جانب ملطات الاحتلال» خاصة 
وان الخبراء العسكريين الاسرائيليين في شؤون 
سكان سسيناء ينطلقون من النظرة القائلة بأن العامل 
القتلي يلعب ردورا. امانتينا في حتاف الانسان 


البدوي ١‏ بينما لا يلعب العامل القومي دورا مركزيا 
في حياته » . 


ومن الجدير بالذكة ان الحتش الاسر اعيلى هذ الخد 
شك ابا الم او ملي اللحلة اك ل 
حرب حزان للاتخراط ف شلك الكدمة السشكريف 
وفي هذه الفترة اتسعت دائرة التطوع في الجيقى 
“بين آبناء معطم :تلك العائل © لذرجة أن هدالك أثئة 
ماك لد ار ام م 0 011 
ال در الا الست على ادر 
ارات 2 ول الك شك أن لساك 
الأخدل كد اتلك واف الخراط بعد التدرى 
التي لك (الحدكة (المشكرية )وا دنه بف 
نا سيناء للرتمضا اللستف الك اللي 1لا نفيك 
الللارية سدير حش ال عذاحة احلاراه ىا االدطلن 

قري لصح رو ل لحم ليد ل 
ل كر ا را 1 ري عكر 
ل 001 


أن مسكان سيناء مواطنون مصريون ٠‏ 


الانتخابات البلدية في الضفة الغربية : تمثيا مع 
سياسة “تكريس الاحتلال واضفاء صفة الشرعية 
عليه ©» اقدمت السلطات الاسرائيلية على فرض 
الانتخابات البلدية في ا ا 0 
الاولى في 72/5/14 في المنطقة الشمالية من الضفة 
وني مدينة أريحا © والثانية في 76/0/5 في المنطقة 
الجنوبية من الضفة . ومن المعروف ان هذه 
الاحكاناك عد درت نكت وطأة التهديد واالو عيذ كن 
جاتب سلطات ‏ الاحتلال ضد كل من لا يشترك يها » 
فقد أخذت السلطات: تشيع بين الاهلين بأن كل 
شخص من بين الذين يحق: لهم الانتخايب سيحرم 


- من الامتيازات المختلقة مثل التصاريح والزيارات 


ما بين. الضقتين وغير ذلك »© اذا ما لم. تحمل هويته 
توقيعاء'يقر ابأنه قد /كترك في الانتخابنات © وبذلك 
حل اانه دن الحوف لدي كسم كر من ا[لوا ين 
على مصالحهم الذاتية » هذا فضلا عن تهديدها 
الرسمي بأن ضمابطا اسرائيليا سيعين من قبل 
كنات الاحتلدل الادارة كؤون كل مذينة و ابلدة 
تقاطع الاتتخابات . :وقد تصدت العناصر الوطنية 
في الضفة الغربية ممثلة ف « منظمة المقاومة 
إنكعبية » لمهزلة الانتخابات البلدية » حيث نقنطت 
في توزيع المتاشير المناوئة لاجزاء الانتخابات في كافة 
مدن وقرى الضفة كما تشطت في كتابة الشعارات 
على الحيطان في المدن . وبين التهديد الاسرائيلي 
ونشاط « 'منظمة المقاومة الشعبية » المدعومة من 
قبل الثورة الفلنطيّئيَة اخذت الزعامات التقليدية 
في .الضفة وخاصة في إمدينة نابلس تتأرجح تأرجحا 
حادا بين الاقدام على الانتخابات- وبين الاحجّام 
عنها © فعندما فتح باب الترششيح في 75/5/١5‏ 
تقدم ثلاثئة اشخاص فقط لترشيح اتقسهم وهم 
الحاج رحمي طوقان وطاهر رشيد المصري والشيخ 
ل وي الك الاك ادك عد 
المرشحين الى ستة » حيث تقدم كل من فوزي 
تادري وروحي شاهين وبرهان الشتحرزوري بطلبات 
للترشيح » وقبيل غلق باب الترشيح أقدم حمدي 
كنمان على رأس قائمة تضم عشرة اشخاص 
تترشيح نفسه © وبذلك لم يوف بالعهد الذي قطعه 


على نفسسه حين اطلق 
بأنه لن يرشح نفسه :بها .. وني نفس الوقت 

رئيس البلدية الحاج معزوز المصري ترشيح نقسسه» 
تاردادك هوه الشركة الشقيه (لكالته الم 
الانتخابات ». الامر الذي دفع سلظات الاحتلال 
الى تعزيز حملتها الارهابية ؛ حيث زادت من 


اول دعوة لاجراء الانتخابات٠‏ 


درر دا الله فى لدم باللدل > رافك كا 


الآجراء باعتقال حكيّت المصري من زعماء المديتة » 
بعد تفتيثن بيته وأودعته السسجن « يسبب علاقته 
مع المنظمات المسلحة » »© ثم افرجت عنه عثية 
اجراء الانتخابات . وخلال ذلك تراجع حمذي كنعان 
عن ترشيح نفمسه »؛ وتوالت انسحابات المرشحين 
في المدينة » حيث لم يبق من مجموع عشرين مرشحا 
وى تكائكة © إلى اقل ين اع سان لحل | لقي 
عفن 4 .عند ذلك بذا لان يكتاظ( القوئ إل لمكت 
المتمثلة في منظمة المقاومة الشعبية قد أعطى 
ثماره » الا ان سلطات الاحتلال صعدت من جانبها 
تهديداتها المحمومة حين عينت الضايط « اهارون 
هيرشس » لادارة شؤون بلدية نابلس في حالة فشل 
الانتخابات . وبالفعل قدم الضابط الاسرائيلي الى 
المدينة وتفقد سؤون البلدية ليكون على استعداد 
لادارتها . وبالاضافة الى ذلك توجه وزير الدفاع 
موكيه| ديان بيتفنه الى :احد معسكرات الجيدن 
الاسرانيلي في الضفة ©» وأرسل طائرة هليكوبتر 
الى مدينة نابلس لتقل اليه الحاج معزوز المصري » 
ودار حديث بيتهما لم تفصح المصادر الاسرائيلية 
عنه . وفي هذا الجو عثية اجراء الانتخايات 
تقدم رئيس البلدية معزوز المصري مع شخصيات 
اخرى بطلبات ترشيح » وبذلك انقلبت كفة الميزان 
لصالح شلطات الاحتلال ٠‏ 
جرت الانتخابات في اليوم المحدد لها في تسسع مدن 
في الضفة »© ولم تجر في مدينة سلفيت التي فار 
اعضاء المجلس بها بالتزكية٠‏ 
المقترعين في الانتخابات مرتفعة اذ بلغت 6م ,نز . 
ومن الملاحظ ان الزعامة التقليدية في المدن 
والوجاهة التقليدية في القرى قد حافظت على 
مراكزها . وسنورد هنا نتائج الانتخابات كما 
أوردتها الصحف الاسرائيلية : 
نابلس : اقترع ١81م؛‏ اشخاص اي *ا /ز من 
اصحاب حق الاقتراع» وفاز كل من معزوز المصري» 
وليد ستيتيه » محمد العمدذ » عادل الثكعه ©» 
روحي ششساهين » حمسن عبدالهادي » حافظ طوقان» 
الخاح غوزي العادري © الشيخ ‏ احبد الحتبلق © 
الدكتور جمال الخياط + 


٠.‏ وقد كانت نسسبة 


أريحا : اقترع 1١1817‏ شخصااي لالم / من 
اصحاب حق الاقتراع © وفاز كل من شفيق بالي » 
صالخ عبدو © عيد الطخان ©؛ صالح يالو » محمد 
عليان»داوود صلاح؛ خلف صبري» محمدموسىيرهم ٠‏ 


«-طولكرم اقترع 151615 شخصا اي .5 / من 
اصحاب حق الاقتراع » وفاز كل من حلمي حنون © 
حسسن الجلاد » راسم كمال » مصطفى الكرمي »> 
درويش بريج 6 مالك الحاج ابراهيم © افتحي 
الدلو » عبد الكريم قادر © عبدالكريم مرعب . 
قلقيلية : اقترع ه1١1‏ شخصا اي 5 / من 
أصحاب حق الاقتراع © قاز رئيس البلدية الحالي 
حسسين عبداله صبري »© ولم تتوقر اسسماء 
الفائزين معه . 


عنبتا : اقترع 5178 شخصا اي 10 / من اصحاب 

حق الاقتر تراع © فاز كل من رفيق احمد حمد الله » 

عبد الرحيم مصطفى جاد الله » موتسى الحاج قاسم 

كيدو © عبدالكريم محمود عبدالحليم © عبدالفتاح 
5 


يوسف زايد » حسبين حسسن شحاده »© عبدالعزيز 
مصطفى حنون - 


حنين + اقترع 0 شخصا اي 1 0 


اصحاب خق الاقتراع . فاز كل من احمد كمال 


السعدي »© حسين السوقي » ناصر تفاع © غالب 2 
خلق »© احسان الطاهر ؛ عبدالغتي ملام » احمد/ 


جَوَارَ » فتحي قاسم مقلح . 

طوباس : اقترع 17م شخصا اي ١6‏ /ز من 
اصحاب حق الاقتراع ٠‏ فاز كل من المحامي هاشم 
مليمان الصالح »© احمّد الحنين » حسين الخضر » 
غائق مسساعيد » حافظ الصالح » خورشيد منبصلق»6. 


جميل ضفغيري » سليمان الحاج حسين 
يعبد : 154 شخصا اي 517 / من اصحاب حق” 


الاقتراع » فاز كل مسن مروح الانيس © فتحي 
سعيد الظاهر ؛ مصطفى. حسين يعمر © توفيق ‏ 
5 احمد خليل عطاري » صبري توفيق 
بو بكر © مصتطفى عبدالحار © طاهر ابو كملة ] 

عرابة : 514 ششسخصا اي 86 / من اصحاب حق 
الاقتراع » غاز كل من عفيف الحسين » محمد 
سعيد مرداوي © فريد. صالح فارس عطاري * 
سعيد الجبر © نافع كامل » نايف عارضة © حمد 
أمين عبدالرحمن ٠‏ أديب لحلوح . 
المرحلة الثانية من الانتخابات : 
ملطات الاحتلال في فرض الانتخابات في المنطقة 
المكالتة من #الصفة العربية © اصيحن عله 
استكمال المرحلة الثانية منها قي المنطقة الجتوبية 
سهلة . ففي الثاني من أياز جرت الانتخايات في 
١1‏ مديتة وبلدة من اصل 15 4 وكانت نسسبة 
المقترعين مرتفعة © اذ بلغت 48لام /ر ٠‏ ومن 
الجدير بالذكر أن مدينة الخليل كبرى مدن المنطقة 
الجنوبية لم تجر فيها الانتخابات مثل بلدة سلفيت 
د التلقة القتالة )2 يسيب تقدم رئيس الله 
الشيخ كيد على الجعيرى يكائمة شسملت اعملاة 


بعد ان نجحت 


البلدية » وعدم وجود قوائم اخترى منافسة 6 


وبذلك فاز مجلس البلدية بالتزكية . والامر اللافنت 


لأنظر فى انتكانات الرحلة الثانية قور اربعة عقيل | 


من رؤساء البلديات وهم رؤماءٍ بلديات البيرة © 
بيتونيا » سسلواد » دير دبوان ٠‏ ومن 
ان ابو عيطا الرئيس 

والذي اششستهر خلال « مؤتمر بيت سساحور » ا 
انعقد في آب 1571 » هو الشخص الوحيد من بين 

رؤساء البلديات الذي لم يقدم على ,ترشيح نفسه . 


النتائج 
شل لو دود © وحاء يفده ايوب .مجلم . كم 


رئيس البلدية السابق الياس بندك فقد وافته المنية ' 


قبل اجراء الانتخابات ببضعة ايام ٠‏ 
رام الله : احتل مكان 
الحالي للبلدية خليل موسى فقذ احتل 


احتل المكانة الاولى فرح الاردج © 
وحل رئيس البلدية جبرا خميس فالمرقبة الخامة 


اخور: احتل المرتبة الاولى عوضجبر هندي”” 


بالمرتبة الاولى - 


رد 2 لك متحن مسن البتدية الجال ]| 
« الريماوي » وتصدر المرتبة شخصية من عائلته 


بير زيت : تغلب جبر يعقوب زيادة على رئيس 
البلدية الحالي توفيق قلهء الذياختل المرتبة الثانية 
دورا : تغلب .حمد ابو الخليل على رئيس البلدية 


الحالي سليم. ابو ليل + 


ألم بالذكر 5 


: بيت لحم : احتل المكان الاول. ايراهيم ” 


الصدارة كريم خلف © اما 


: احتفظ رئيس البلدية الحالي فحرى موش ) 0" 


نشرت « الهدف »4 في 
العددين الماضيين نصوص 
وثيقتين رئيسيتين لفريقي 
الخلا داحل الحدزب 
الشبيوعي السوري »4 
والوثيقكتان ‏ تدوران , حول 
القضايا الاساسية التي جرى 
عليه الخلاف» واولاهَا بيان 
خالد بكداش العلني الذي 
انتهى نصه الكامل في العدد 
الملاضي » والثانية: النص 
الكامل لخطناب ظهر عند 
الصمد في كونقرانس الحرب 
وهو الخطاب الذي تتاول 
النقاط ‏ التي اثارها نيان 
خالد ‏ بكداشّ 

في هذه الحلقة الاخيرة 
ننشر القسم الالخي من خطاب 
ظهير عبدالتهمد وفيه ستكمل 
طرح وجهة نظره 7 اكثرنة 
المكتب 
العذكانا مرجع العا 
حول 1ل ل ا 
العرربي الواحد ب وجول 


0 


اشار ظهير عبدالصمد » علد حدلثه عن 
| الاحزاب الشيوعية العربية» الى تداخل نضالاتها 
والتاثرات المشتركة فيما بينها » وقال ان 
سياسات ‏ الاحزاب الشيوعية العربية ليست 
سياسات داخلية مقتصرة عليها » « وانما هي 
ايضا سياسة تؤثر علينا سلبا او ايجابا » ونحن 
شئنا ام ابينا » سئحمل الاحزاب الشقيقة 
مسؤولية مواقفنا وسياستنا » ولذلك فقضية 
تبادل الرأي والبحث المشترك والمواقف المشتركة 
للاحزاب الشيوعية العربية » قضية حيوية 
وضرورية » . 
ومضى يقول : 
« أن العدو الاسرائيلي بعطيتا مثالا : الوكالة 
اليهودية كانت اول خطوة من اجل الوطن القومي 
اليهودي في فلسطين » في غام .193 كانت 
الوكالة اليهودية اول محاولة للتفكر بشكل 
مدروس في اقامة هذا الوطن القومي اليهودي . 
وقد قام مرتزل “في البدء بهده. الفكرة » ودورت 
من قبل العناصر اليهودية نفسها » ولكن تدريجيا 
استطاع انيجد تربة لافكاره واحلامه» وبالاستناد 
الى دعم القوى الامبريالية والاحتكارات الالمانية 
اولا والانكليز ثانيا والاصيركية ثالثا » استطاعت 
هذه الفكرة ان توجد تربة افضل واوسع » لقد 
ادرك الامبرياليون منق اللحظة الاولى ماذا يعني 
ذلك » واخذت بعض الاوساط الاحتكارية 
اليهودية من امثال روتشيلد تدرك اهمية هذا 
الشعار الذي طرحه هرتزل » وبدأت تنشأ فئات 
مصلحتها مرتبطة في تنفيذن مخطط هرتزل » 
وشيمًا فشيئًا وبمساعدة الانكليز » وعندما توفرت 
الظروف الدولية والمحلية » اعلن مشروع بلفور 
اول بؤرة للدولة اليهودية » ونقطة ارتكاز ثابتة 
نسبيا للامبريالية العالمية في منطقة الشرق 
الغربي . 
من هنا نرى كيف ان هذه البذرة » هذه النواة 


الحكاسة اعون 


للوطن القومي تكونت تدريجيا في فلسطين » 
وهي اليوم تمتد من قناة السويس حتى حدود 
دمشق »© وتهدد البلدان العربية المجاورة » 
وتشكل بورة حرب ‏ خطرة في المنطقة وقاعدة 
للامبريائية فيهاء كما تهدد حركة التحرر الوطني 
العربية والحركة الثورية والتقدمية فيها . 
اني قدمت هنا المثال من العدو » لابين ان 
الاقكار والشعارات يمكن لها ان نتحقق فيما اذا 
توفرت لها الظرّوف السياسية والثروط 
الاقتصادية وفيما اذا توفرت لها القوى الذاتية 
والطبقات والفئات الؤمنة بها » والمرتبطة 
مصالحها بتحقيقها » ولابين ايضا انه لا يجوز 
ترك الامور للعفوية في قضية الوحدة العربية او 
قضية وحدة الحركة الشيوعية العربية » وحدة 
الطبقة العاملة العربية » وانما ينبغي العمل 
والتخطيط لتحقيق ذلك » وهذا فيما اذا تحقق 
يشكل النواة المناسبة للسير في طريق تحقيق 
الحزب الشيوعي العربي الواحد او الموحد . 
ان ترك الامور للعفوية والركوع امام التجزئة 
ليس في مصلحة بلادنا وحزيئا » وليس في 
مصلحة حركة التحرر الوطني العربية » وانما 
هو في مصلحة القوى الرجعية والاستعمارية . 
ومن المفيد ان اذكر أن العلاقة الان بينالاحزاب 
الشيوعية العربية افضل من السابق »© فهناك 
لقاءات عربية تتم بين الحين والاخر يجري فيها 
تبادل معلومات وبحث بعض القضايا المشتركة 
وهناك لجنة تنسيق من اربعة احزاب شيوعية 
عربية في سورية ولبنان والاردن والعراق لبحث 
ومتابعة قضايا « الانصار » . وشعار التنسيق 
بين الاحزاب الشيوعية العربية اصبح مقبولا 
الان تقريبا وخفت معارضته » وهناك امل باقامة 
مكاتب تنسيق دائمة بين الاحزاب الشيوعية 
العربية تبحث مختلف القضايا وتتخذ حولها 
مواقف مشتركة وتتبادل ‏ المعونة والخبرة فيما 


بعض الرفاق تحدثوا عن القذافي وافكاره 
ومواقفه » وانطلقوا من ذلك للتشكيك بالوحدة 
العربية أو الاتحاد » ومن الواضح ان الرجعية 
العربية كانت وما تزال تعمل ضد الوحدة 
العربية » وهي تعمل لتحويل هذه الوحدة الى 
قوة لها » ولكن القوى التقدمية » القوى 
اليسارية تناضل ضد الاتجاهات الرجعية» وضد 
بعض الاتجاهات التي يعكسها القذافي . ولا 
يجوز ترك القوى اليسارية وحدها في المعركة 
ضد الاتجاهات الرجعية وانما ينيقي مساندتها 
والنضال معها كيلا تتمكن الرجعية من تحقيق 
اهدافها . 

ان نسية القوى الدولية والعربية » ليست 
هي لصالح القوى الاميريالية والرجعيّة» وازدياد 
وزن الاتحاد السوفييتي دوليا » وضعف مواقع 
الاميربالية وتنامي حركة التحرر الوطني والحركة 
العمالية العالمية » كل ذلك يعطي امكانيات 
اكبر واوسع لحركة التحرر العربية » ويفئيها 
اكثر 'فاأكثر بمحتوئ” اجتماء ا قدت مكادي 
للاميريالية والرجعية » وهذا كله سيكون له 
أثره في اغناء الاتجاهات الوحدوية في العالم 
العربي » ان الوحدة في ظروف العالم الراهن» 
واكرر في ظروف العالم الراهن» ظروف الانتقال 
من الرأسمالية للاشتراكية » لا يمكن الا ان 
تكون تقدمية كما اقر مؤتمر حزبنا الثالت . من 
الممكن ان تجرى ردات رجعية ولكن هذه الردات 


عمق القسحد ا 


الحزب الشيوعي العرد 


هي مؤقنة » فسير التطور واتجاهه العام هو 
نحو الافضل ... نحو التقدم والاشتراكية . 

انا موافق على ان الصيفة الموجودة في مق 
البرنامج السياسي حول شعار الدربالشيوعي 
العربي الواحد او الموحد غير دقيقة » ويمكن 
وينبفي تفسيرها بروح الصيفة الموجودة فيفصل 
الوحدة العربية . أن الصيغة الموجودة فالمقدمة 
ربما تفهم ان هذا الشعار هو آني » بينما 
الصيغة الموجودة ف فصل. الوحدة العربية لا 
يمكن ان تفهم الا على ان هذا الشعار هو مهمة 
1 المسنتقيل . 


حول القضية الفلسطينية : 


القضية الفلسطينية » قضية ازالة آثار 
العدوان » هذه القضية هي قضية سياسية » 
وينيغي ان لا نذكر اي شيء يدين مواقفالرفاق 
السوفييت » وكذلك ينبغي ان لا نذكر ايشيء 
بتعارض جذريا معآراء ومواقف الرفاقالسوفييت 
حول هذه القضية » اذلك في هذا الضوء يمكن 
اننذكر بعض اشياء » واشياء اخرى لا نذكرها. 
علينا ان ناخف بعين الاعتبار نسية القوىالفعلية 
والامكانيات الموجودة عندنا » ومصلحة المعركة 
وآفاقها . 

اما بالنسبة للهيئات المسؤولة في الحزب » 
والكادرات فينبفي ان تدرس الامور بوضوحوان 
تكون لديها كامل المعطيات وكامل الصور وفي 
ضوء مصلحة المعركة يتقرر ما ينيفي ان يطرحمن 
شعارات . ولكن لا يجوز اطلاقا ايجاد ايتبرير 
لوجود اسرائيل » او الدفاع عنها حتىولو بشكل 
غير مباشر أو غير مقصود كما يبرز منمداخلات 
بعض الرفاق هنا في هذا الكونفرانس . 

ان طرح القضايا بالشكل الذي يطرحه بعض 
الرفاق » ومحاولة تبرير وجود اسرائيل ليس 
هو في مصلحة الحزب ولا هو في مصلحةحركة 
التحرر الوطني . وكذلك ليس هو في مصلحة 
الاتحاد السوفييتي والحركة الثورية العالمية » 
ان مثل هذا الطرح ©» هو اساءة للحزب واساءة 

ان تبرير وجود اسرائيل ليست مهمتتا » 
وليست مهمة الشيوعيين والقوى الوطنية 
التقدمية » وانما هي مهمة الامبريالية 
والصهيونية . ان آسرائيل هي قاعدة الامبريالية 
في منطقتننا وتعمل للتوسع على حسابالاراضي 
العربية » كما تعمل لضرب وتصفية الانظمة 
التقدمية العربية » وقد نشأت وتكونت بدعم 


الامبريالية العالمية » وعلى اساس القتل | 


والاغتصاب وتصفية الشعبالعربي الفلسطيني. 
ولذلك لا يمكن نسيان هذه الحقائق » فهي لا 
تزال قائمة ونشاهدها بأعيننا » والشعب 
الفلسطيني المشرد ما يزال قائمنا بيننا وهو 
يناضل للرجوع لارضه . وليس بامكاننا الا 


الوقوف بوجه هنا العدوان والا مساندة نضال | 


الشعب الفلسطيتم » وهذا ابسط الايمان » 
ولكن في الوقت نفسه ارى أن كل الشعارات 
التي لا يمكن فهمها دوليا ©» والتي تلحقاضرار 
بقضيتنا من الناحية التاكتيكية » ارى عدم 
كر جات مشروح لات 2 

ان الحزب الشيوعي الجزائري واجه مثلهدذه 
القضية »© فالمستعمرون الفرنسيون سعوا بعد 
احتلال الجزائر الى تحويلها الى منطقةافرنسية» 
وتواجد فيها ما يقرب من ه» مليون افرنسي» 


وكانوا ينظرونالى الجزائر كاحدى المقاطلهفات 
الفرنسية وشعبها كجزء من الشعب الفرنسي 
وكانوا يرفضون الاعتراف بوجود الشعب 
الجزائزي ٠‏ اواضطر الجزاتئزيون اللقكام باكر 
من ثورة وتمكنوا من الحصول على استقلالهم» 
وخلال النضال الوطني هذا لم يطرح الحزب 
الشيوعي الدزائري ولا حبهة التحريرالجزائرية 
اي شعار يطالب بطرد المواطنين الفرنسيين من 
الجزائر : وانما كان يتوجه اليهم كما يتوجه 
الى الشعبٍ الفرنسي مطاليا باستقلال الجزائر 
وانسحاب المستعمرين الفرنسيين مثها . كان 
يضع شعارات لا تدفع هؤلاء الفرنسيين الى 
الانضمام الى قوات القمع الفرنسية » وانما 
كان يسعى لجذب بعضهم الى التضال أرّ الى 
تحييدهم . وبعد استقلال الجزائر وتحررها » 
قام قسم كبير من المعمرين الفرنسيين الذين 
ارتكبوا جرائم بمفادرة الجزائر الى فرنسا 
نهائيا » ولم تقم الحكومة الجزائرية بابعادهم» 
وكل ما قامت به هو تأميم ممتلكات واراضيمن 
عادوا الثورة ال<زائرية وتدريجيا اخن كثر 

الفرنسيين يفادرون الجزائر ويستقرون في 
اماكن مختلفة من اوروبا » في فرنسا او ابطاليا 
او غرهمآ . كما اخفذ كثيرون ارضما يستقردون في 
الجزائر كمواطنين جزائريين يعيشون على قدم 
المساواة مع الشعب الجزائري . ومثل هذه 
السياسة الذكية المرنة هي ما ينبغي ان نسلكه 
بالنسية لقضية فلسطين » مثل هذه السياسة 
المرنة » ضرورية لنا . وق الظروف الحالية 
ينبغي ايجاد صيغ وطنية واممية تكون 0 
من قبل الاتحاد السوفييتي وبلدان المنظوه 
الاشتراكية والرأي العامالعالمي» وتكون 3 
نفسه مقبولة من الرفاق الحزبيين ومن 
جماهير شعبنا » وتساعد قضيتنا الوطنية 
والحزبية دوليا وعربيا وداخليا . 


بعض الرفاق تحدث وقال ان-حزبنا هو اول 
حزب رفع شعار الاشتراكية في بلادنا » وهذا 
صحيح . فتح<ن منف عام ١951‏ حتى الان» يقوم 
حزبنا بالتحدث عن الاشتراكية وعن الاتحاد 
السوفييتي والحياة فيه وعن المنجزاتالضخمة 
الني تتحقق فيه » كان الاتحاد السوفييتي ولا 
يزال بالنسبة لحزبنا ولجماهير واسعة من 
القوى الوطنية نبراسا ونموذجا وموجها وقائدا 
للحركة الثورية © والحركة الاشتراكية فالعالم. 


ولكن ما اريد أن اقوله هو اننا في ميدان 
اكمارسة العملية > فيميدان الموقف منالمنجزات 
التقدمية في بلادنا وفي العالم العربي ©» لمنرقع 
دائما شعار الاشتراكية وقد نسيناه في بعض 
الاحيان وفيٍ بعض المناسبات الهامة > فتحمثلا 
لم نرفع شعار الاشتراكية في الميثاق الوطني 
للحزب الصادر عن المؤتمر الثاني للحزب اعوام 
+94 - 4446 © وكذلك لم نأخذ دائما موقفا 
طليعيا . لقد وقفنا ضف التأميم وضد الاصلاح 
الزراعي في سنوات الوحدة وف فترة الانفصال' 
وفيما بعد صححتا مواقفنا » ومواقفنا الان 
جيدة وصحيحة » ولكن خلال الحديت عن مواقف 
الحزب وسياسته لا يجوز المبالغة » وانما ينيقي 
النظرة الانتقادية التي تأخف النواحي الابجابية 
في سياسة الحزب وخطه » ولا تنسى التواحي 
السلبية والخاطئة في هذه السياسة كي يجري 
تجنيها والخلاص منها » ان التقرير السياسي 
الذي القي في الؤتمر الثالث للحزب اشار ومالخ 


هذه القضايا بشكل صحيح ويمكن الرجوع 
اليه . 

الذي القت كام الماراضة الإسكات 
والعوامل التيادت الى نسياننا شعارالاشتراكية 
وعدم رفعه في وثائق برنامجه كالميثاق الوطني» 
والني ادت الى التعارض بين الشعاراتامرفوعة 
احيانا والحارسة الفعلية .. 

وواضح أن السبب العميق يعود ال ىالتركيب 
الطبقي للدزب والى طفيان العناصر البرجوازية 
الصفيرة والتوسطة في هيئاتالحزب القيادية » 
والى ندرة أد قلة العناصر العمالية البروليتارية 
او الفلاحية الفقيرة في هذه الهيئات . 


أن الحديث عن الاشتراكية ورفع شعاراتها 
من لخرراق وطاكة واكك ااتدرف خودي 
الذي هو حزب الطبقة العاملة » ولكن ذلككله 
على اهميته لا يكفي ©» وانما يتبفي النضال 
لتوفير الاداة التي تستطيع تحقيق الاشتراكية 


الت حسف الكت لتر (العادة عل امحتستفا 


جماهر العمال والفلاحين ودفعهم للمساهمة في 
معركة البلاد الكبرى »©» معركة النضال ضد 
الاستعمار والصهيونية والرجعية . فبدون 
الانتصار بهذهالمعركة يكونالسير نحو الاشتراكية 
صعبا ومتعسرا . الحزبالمتلك لناصيةالنظرية» 
والعامل لتطبيقها بصورة خلاقة على ظروف 
بلادنا » الحزب القادر على فهم طبيعة المرحلة 
والذي يتقن فن التعاون مع الحلفاء ©» والمؤمن 
بهذا التحالف لا كمرحلة مؤقتة » وانما كمهمة 
ستراتيجية تمتد لفترة طويلة حتى مرحلة بثاء 
الاشتراكية » ان مثل هذا الحزب هو ضروري 
هن اجل السير بخطى ثابتة نحو الاشتراكية لا 
من خلال الشعارات وانما من خلال التطبيق 
والممارسة وتحقيق ذلك هو مهمتنا جميعا . 


حول مشروع البرنامج : 


بالنسبة للمشروع البرنامج السياسي » اعتقد 
أن من الضروري ان تبقى القضايا التي نسسميها 
(( قومية )) فيه © لان الحزب سابقا الم يكن بعر 
هذه القضايا الاهتمام الكافي » يمكن تشذرب 
وتحسين الفقرات والاقسام التي تعالج هذه 
القضايا . ان الحزب ليس لديه برنامجوحدوي» 
برنامج يعالج هذه القضايا من وجهة نظرالطبقة 
العاملة وحزبها . لو كان عند الحزب مثل هذا 
البرنامج لوافقت على الاختصار » ومع ذلك 
يمكن التوفيق »© فالى جانب هذا المشروع» يمكن 
صوع ‏ موضوعات” تختصر البرنامج بشكل امبشطا 
وتعالج الاتجاهات الاساسية لهذا المتروع » 
وهذه توزع بين اوساط الجماهير العمالية 
والفلاحية» وتكوناساسا لتثقيفهم بخطا الجزب 
وسياسته ومواقفه الفكرية . اما مشروعالبرنامج 
الحالي فيبقى ©» حجمه ويمكن تحسينه واغناؤه 
في ضوء الملاحظات الواردة عليه » ملاحظقات 
منظمات القاعدة والملاحظات التي ظهرت في هذا 
الكونفرانس » وفي ضوء ملاحظات الرفاق 
السوفييت والرفاق البلغار والاحزاب الشقيقة 
الاخرى . 


وملاحظات منظمات القاعدة هامة واساسية- 


وخاصة فيمايتعلق بالقضايا الداخلية» القضايا 
الاقتصادية والاجتماعية والقضايا الطبقية في 
المشروع. فهذه الملاحظات ستفني المشروع بقضايا 
ملموسة اكثر » واقعية اكثر وفي ذلك كسب 
كبير للحزب» أن الطبقة العاملة وجماهيرا لفلاحين 
والحرفيين والمثقفين الثوريين والطلاب وغيرهم 
عندما بدرسون المشروع بصورة صحيحة » 
يستفيدون هم ويفيدون . أن الطبقة العاملة 
بملاحظاتها الحية على المشروع ستنقل روحهها 
الطبقية اليه » 8 نفسه 0 ان يقال عن 
الفلاحين وغيرهم . 

ولكن المؤسف ان مشروع البرنامج والملاحظات 
عليد لم تنطلق من مثل هذه الروح العلمية » ان 
البعض من الرفاق عالج المشروع بروح المدح 
والاطراء وكأنه جيد في كل التواحي »© ولا يمكن 
ادخال آي تعديل أو تحسين عليه » وهذا ولا 
شك خط وغير صحيح . وبعض الرفاق عالجه 


. بروح اخرى تماما ووجه اليه كافة الاتهامات 


والمثالب والنواقص » وكأنه خطأ كله » وليس 
فيه اي شيء صحيح . ووحهت اليه اتهامات 
انه مكتوب بروح قومية © بروح غير طبقية ؤان 
كاتبيه غير شيوعيين وغير امميين » وهذا ولا شك 
خطأ وغير صحيح واتهام ظالم . 

ان الاسلوب الذئؤطرح فيه مشروع البرنامج» 
ووجود من ابده بصورة مطلقة ومنحاربه بصورة 
مطلقة » قد حال وعرقل دراسة مشروع البرنامج 
يصورة علمية » والسؤال هو » من سعى وعمل 
لطرح هذا المشروع بهذا الشكل ؟ 

ان اللجنة المركزية: في اكثر من اجتماع قد 
درست المشروع قبل انزاله » واتفقت على كل 
مواده ونصوصه واقرته بالاجماع 4 واللجنةالتي 
كتبته وصاغته مؤلفة من لجنة حزبية برئاسة 
الامين العام وعضوية عدد من اعضاء المكتب 
السياسي والسكرتاريا واللجنة المركزية . 
والستفرب ان بعض اعضاء هذه اللجنة يقفون 
من المشروع موقفا غير طبيعي ويعارضون اقساما 
هي من صياغتهم . 

ان المشروع اقر بالاجماع باسنثناء نقطتين 
تمت نسوية حولهما هما : 

١‏ الفقرة التي تنحدث عن الحزبالشيوعي 
العربي في مقدمة المشروع . يعض الرفاق كانوا 
يرون ضرورة حدذف هذه الققرة من المقدمة » 
وابقائها في فصل الوحطة العربية » أي انهناك 
اجماعا في المركزية على وجود فكرة حزبشيوعي 
عربي في فصل الوحدة العربية » والخلاف كان 
على مكان وجود هذه الفكرة لا على الفكرة . 

؟ - الفقرة؛ التي تتحدث عن ازالة المؤسسات 
الصهيونية » ان هذه الفقرة الموجودة في مشروع 
البرنامج » وضعت بهذا الشكل بعد بحثطويل» 
وتم الاتفاق بالاجماع على النص الموحدود في 
المشروع . وفسر هذا النص بعض الرفاق بانه 
يمكن دوليا أن يقال المقصود بهذا النص » 
ازالة آثار العدوان © وداخليا يمكن ان يقال 
المقصود هو تحرير فلسطين . اي ببكلمة ان هذه 
الفقرة لم تكن موضع خلاف واقرت بالاجماع. 

ولكن بعد انزال المشروع للمناقشة في القواعد 
بدأت تبرز الظاهرات غير الطبيعية » ظاهرات 
الهمجوم عليه من قبل العديد من الزفاق في بعض 
المنظمات » وحيل بين المشروع وبين دراسته 
بصورة صحيحة . وبعض الرفاق يشكويتساءل 
هل وزع المشروع فعلا » وهل الرفاق الذين 
يهاجمونه أو الذين يؤيدونه ويدافعون عله قد 
درسوه فعلا أو اطلعوا عليه ؟ 

ان العديد من هؤلاء. الرفاق لم يطلعوا على 
المشروع ولم يقرأوه أو بدرسوه »© وانمايتطلقون 
ضده أو معه على اساس السماع والتوجيه 
والدوران حول هذا الرفيق او ذاك . وهذا ولا 
شك مؤسف وضار»ء وهو ليس فى مصلحةالحزب 
ولا هو في مصلحة الرفاق المسؤولين او رفاق 
القاعدة . وانما هو في مصلحة اعداء الحزب. 


أن ملاحظات الرفاق السوفييت والرفاق 
البلفار وملاحظات الاحزاب الشقيقة» وملاحظات 
رفاق القاعدة » وملاحظات هذا الكونفرانس كلها 
معا ستلعب دورا كبيرا في تحسين المشروع وفي 
اغنائه » وفي تصحيح بعض نظراته في العديد 
من القضايا . 

وانا موافق على ما اقترحه دانيال من ضرورة 
طرح ملاحظات الرفاق السوفييت واليلغار على 


القاعدة ودراستها بعمق » والعمل للافادة منها 
بشكل خلاق على اساس الظروف اللملموسةلشعبنا 
وامتنا وحزيئنا . 

وهنا اود ان ابين أن ملاحقات الرفاق 
السوفييت والبلغار هي ليست فقط ملاحظقات 
على مشروع البرنامج. وانما فيها ايضا ملاحظات 
تنظيمية » وهذه يجري تجاهلها . ان ملاحظات 
الرفاق السوفييت هي كل متكامل » وينبغفي 
النظر اليها كلها معا . قلا يجوز الحماس لجانب 
واغفال الجانب الاخر . أن الرفاق السوفييت 
برون ضرورة احترام اسس التنظيم الحزبية » 
واحترام الهيتات القيادية المنتخبة ؟ وحلالكتل 
وشجبها » والعمل لرص وحدة الحزب على 
اساس الماركسية الليئيتية » ( وقد اشبسار 
الرفاق السوفييت في اكثر من مقابلة جر تمعهم 
بعد الكونقرانس »© انه لبس صحيحا ما يقال 
من ان من يوافق على ملاحظاتهم وارائهم هو 
صديقهم ©» وان من يناقش هذة الاراء ويقبل 
بعضها ولا يقبل البعض الاخر هو عدوهم . لقد 
اشاروا الى انهم قدموا اراءهم كأي حزب 
شيوعي » وان حزبنا هو الذي يقرر ما ياخذ 
وما لا يأخذ من هذه الملاحظات © واشاروا ايضا 


الى انهم ليسوا حكما بين فريقين في الحزب » 


وانه لو طلب منهم أن يكونوا هذا الحكملرفضواء 
واشاروا ايضا الى انه لا توجد اية مبررات 
للاعمال الانقسامية » وان الخلافات الفكرية 
الموجودة في العزب يمكن ان تستمر لفترة حتتى 
سيا انشاء > إذيمكن "أن عابت داختل 
الحزب » وان تكون مجال ابحاث واطروحات 
علمية » لا ان نكون سببا لتأزيم الوضع داخل 
الحزب ) . 

هذا ما استطعت قوله الان بصورة مرتجلة » 
ومستعجلة » ولو اتبح لي وقت آخر خلال هذا 
الكونقرانس سألقي اضواء عديدة اكثر دقة على 
.العديف من القضايا المطرؤحة فيهقا الكونفرانس» 
وخاصة ما بتعلق في القضايا التنظيمية واعمال 
الخرق التي تجري في الحزب من قبل رفاق 

وما قلته في هذا الكونفرانس هو ما اعتقد | 
به ولا ادعي ابدا ان ما اقوله واؤمن به هو 
الحقيقة » وان ما يقوله الاخرون من آراء 
ووجهات نظر هو الخطا . | فالحقيقة سنتوصل 
اليها جميعا من خلال النقاش وتبادل الرأي 
وتفاعلها » وقد تكون الحقيقة موزعة في. نظرات 
الكثر من الرفاق واقوالهم . ولذا ينبفي عدم 
التشدد والانفتاح على الاراء والاستماع اليها 
بانتباه » فهذا قد يساعد مختلف الرفاق على 
اعادة النظر بمواقفهم وآرائهم وعلى الوصولالى 
الحقيقة المشتركة » التي تخدم قضية الحزب 
والوطن » قضية الطبقة العاملة وجماهير 
الفلاحين . 

( ورغم حدة الازمة الداخلية للحزب © ورم 
وجود بعض عناصر تعمل بتصميم لقسم الحزب 
وتبشر بذلك وتتحدث عن وجود حزبينواتجاهين 
في الحزب الشيوعي السوري » رغم كل ذلك 
اعتقد ان بالامكان تجاوز هذه الازمة والتغلب 
عليها » وهذا يتطلب روحا حزبية عالية ويتطلب 
شعورا عاليا بالمسؤولية ويتطلب نكران ذات 
ووضع قضية الحزب والبلاد فوق القضايا | 
الشخصية ) . 

تضكر 
( انتهى ) 


التحرر الوطني »© والثالث موقفهم من 


الحرفيون » وصغار المنتجين وابناؤاهم من 
المثقفين والمتعلمين » يشكلون ما يسمى 
بالبرجوازية الصفرة . 

وتشكل البرجوازية الصغيرة في البلدان العربية 
قاعدة اجتماعية عريضة » ذات مراتب متعددة » 
تبدآ بالفلاحين الفقراء وصغار اللملاك والحائزين 
والحرفيين واصحاب الورش الصغيرة المرتبطين 
مالانتاج السلعي الصفر في الريف والمدينة » 
وتمتد الى قطاع كبير من صغار المنتجين والعاملين 
في مجال الخدمات والغالبية العظمى من موظفي 
الدولة والمؤسسات العامة والضياط وصف 
الضباط والجنود والطلاب والمثقفين . 

وفي البلاد التي انتصر فيها نظام الانتاج 
الرأسمالي » نشات طبقتنا الرأسماليين والعمال » 
وفيما عدا هاتين الطبقتين » فان الصناعة الكبيرة 
الحديثة قد خلقت ما يمكن ان يكون طبقة وسيطة 
هي البرجوازية الصغيرة . وهي طبقة تتكون في 
جزء منها من ابقِاينا البرحوازيين 6 اشسياة 
الاقطاعيين » وفي حزء آخر من العمال الذين 
آستطاعوا الارتفاع عن المستوى العام لطبقة العمال 

والسمة المميزة للبرجوازية الصغيرة العصرية 
هي انها تتطور » بل انها الطبقة التي تتطور 
اكثر من غيرها . فالخراب والافلاس هو القانون 
الذي بحكم تطورها . وفيما عدآ هذه السمة » 
فان البرجوازية الصغيرة تظل هي هي » طبقة 
انتج الصفير »© الفلاح الصغر والحرفي الصفير » 
بقية من بقايا اسلوب انتاج عفا عليه الزمن هو 
آسلوب الاكتفاء الذاتي » أي الانتاج للاستهملاك 
المباثر » وهم في الريف كما في المدينة » طبقة 
تنتمي لا للمجتمع الراسمالي وانما للمجتمع 
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وبينما يخرج من صفوفها نفر قليل يصبحون 


رأسماليين يزيد عدد البروليتاريا عن طريق ‏ 


#فلاس صفار المنتجين » وهكذا يتجدد تكوين 
البرجوازية الصغيرّة باستمرار » ينحدر اليها 
ألرأسماليون المفلسون وينحدر منها المنتجون 
المفلسون . ويبظل التفتت والانقسام قاتونا 
؟أساسيا من قوانين حركة البرجوازية الصغيرة 

ومع آن ظروف معيشة البرجوازية الصفيرة 
تنسبها الى البرجوازية » فان قلق وجودها 
يشبهها بالبرو ليتاريا . 

والبرجوازية الصفيرة في البلدان النامية ما 
زالت مثقلة بكل بقايا الماضي © من المجتمع 
الاقطاعي والسيطرة الاستعمارية » أنها برجوازية 
صقيرة اوقف نموها الطبيعي »© او على الاصح 
حرى تشويهها » فهي تتشكل من فئات عديدة 
ع متحادسة اق انعد جد لا امتراتي الس 
وراء الربح بقدر ما تدفعها اعتبارات سابقة 
على الرأسمالية » في مقدمتها ضمان العيش . 


انها الطبقة التي تجمع بين 
ذل لقال والعملت الك التي 
تتأرجح بين الطبقتيز رافق 
في المجتمع ٠.‏ تتطلع للسررة 4 
0 الفقر :© امخليا الاعلك 
البرجوازية »© وبقض مضاجعها 
الال ذل تهوى الدى: تقراف 
العال. تفكر كما تفكر البرجوازية 
1 في النهابة لفكرباتها + 
لكنها تنطوي على أفكار عمالية . 


يمثل هذا المقال وجهة نظر « مار اكد فلسطيني » في موضوع 
الانشقاقات بصورة عامة © وخلفياتها »© وبتناول باختصار الانشقاق 
الاخير في الجبهة الشعبية » ولكنه يركز بالدرجة الأرق ع لمر 
انتشرذمية الملازمة للبورجوازية الصغيرة بصورة عامة . 
وبأخذ المقال. » حين بصل الى مناقشة المنشقين » ثلاثة 5-6 : الاؤل 
موقفهم التنظيمي الداخلي »؛ والثاني مو قفهم من مسسألة التحالفات في مرحلة 
مسألة التتحالفات الاممية » ولا شك انه 
غندما ناخد هذه الواقف كاف )نر 1177 آل 1 سافمسة من مؤاقفت 
المنشقين » ولكنه بختار نماذج من ثلانة مستويات بنعكس فيها سلوك 
البورجوازية الصغيرة بصورة مباشرة . 


« الهدف » 


فهي طبقة وضعها المادي متأرجح ٠‏ 
د[ رصفها لبتين بأنها "لل تنافض 
حي «( لخي تحول هذا التناكقض 
الحي الى مثل اعلى؛ بتأليه وضعها 
الوسط ليصبح هو الثل الاعلي 
. انها طبقة ذات طبيعة 
مزدوجة نتبجة لوضهها المزدوج . 
وتتميز حركاتها +التقلب وعدم الاستقرار الفكري 
والعملي والتاأرجح بين اقصى اليمين ودين اليسار 
المتطرف: » وتغير من مواقعها الفكرية بين حين 
وآخر » خاصة في مراحل ازمتها . وهي حين 
تحارب ضَدا البردوازية ‏ فائما! تحارب ,.يبوسائل 
وحم التردوازى اففشه أ أوهي ا حين تششكل 
النفسها تنظيماتها » لا تنجح عادة في الاحتفاظ 
ماستقلالها السياسي . فأغلب تنظيماتها تقودها 
عناصر من خارجها » ولقد حشدتها البرجوازية 
وقادتها في جميع الثورات البرجوازية » وقادتها 
البروليتاريا في ثورة اكتوبر الاشتراكية . 
لكل هذا تتحدد مواقف البرجوازبة الصغيرة في 
اللجتمع الرأسمائي- في صوزة ممزقة ٠.‏ حتى في 
ثورتها فاتها تتأرجح من اقصى طرف الى اقصى 
طرف . تتصف بالتردد والتقلب وعدم الثبات . 
متقلبة في آراثها تتمّايل: لدى كل منعطف حاسم . 
من الثورية الجامحة الى الانهيار الكامل » ومن 
الانهبار الكامل الى الثورنة الجامحة © شأنهنا 
في ذلك شأن رب العمل الصغير الذي قي سعيه 
وراء مخرج من وضعه الاقتصادي الحرج © 
يضطرب بشكل هستيري متأرجحا بين الحماس 
الذاتي والسلبية الذاتية ©» ببين الانشتشال 
لالتفاكتل التحادية وعدم المبالاء الكامل ©١‏ وبين 
التفاؤل المفرط والتظٍِاؤم المتطرف . 
واقعها الاليم يجطها تهرب من الواقع ‏ 
يجعلها تلجأ لرقض الواقع . انها تتوهم القدرة 
على عدم مواجهة الواقع . 
وعلى الرغم من تقلبها وترددها وعدم ثباتها » 
فهي من اكبر القوى الاجتماعية ميلا للمحافظة » 
لذلك يلائمها المنطق الصوري » أو الميتافيزيقي . 


. .فاذا ما ادرك البرجوازي الصفر جدلية الطبيعة 


والمجتمع » كان اقرب الى السفسطة الفكرية 
والفوضوية العملية . 
وتتخذ البرجوازية الصغيرة من تلقائية ألجماهير 
مبررا لرخاوتها » وكيما تخفي ميوعتها الفكرية » 
تكثر ‏ وبخاصة مثقفوها ب من اطلاق الجمل 
كناد © سكلف عن ادم الاوهام السسناسية + 
واتحباس البرجوازي- الصغير فيما بين 
الترجوازنة والطفة العايلة © يورقه 
ضيق الافق » يقدر الروح العملية » 
بالقضايا النظرية ٠.‏ يعمل في 
السياسة كما في الاقتصاد » اي بأسلوب 
حرفي . وإبرر هذا العمل الحرقي 
الضيق ©» ونرقعه الى مستوى النظرية ٠‏ 
ويتشغل بالبحث عن حل قردي لمشكلة 
الطبقة » ويكتفي بالحل العاجل عن الحل 
الاجل . ويتحول اتلحقد الطبقي لديه الى 
حقد شخصي . ومع ذلك قهو يتخلى بروح 
اهكان شاذرة- 6 واسْحسيداد اتنتادئ 
للمغامرة . وغالبا ما يتجليان قبي هيدان 
السلطة والتنظيم > وعادة ما يتخذان 
صورة قوضوية تضيق بالسلطة » حتى 
لط زلرنة لصم 15 تقهاا ‏ 
ولا يلبثت ضيق الافق ؟. ان يتحول في لحظات 


ويضيق 


المآزق الى تبرير للعنف مع تحميل الشعب 
مسؤولية اخطائه . وقد يتخذ ضيق الافق صورة 
التعصب القومي الاعمى الذي لا ينطوي. على 
الاعتزاز القومي المشروع وعلى احياء التراث 
القومي » لكنه بتعداه الى الغرور القومي ©» والى 
الاستخفاف بالشعوب الاخرى . ولقد يصبح في 
النهاية رفضا للقومية وانكارا لها بالمرة . 

وتبقى البرجوازية الصغرة اسيرة هذا العالم 
الضيق طلا بقي المجتمع الرأسمالي ©» لكنها 
تثور عليه وتسعى للتحرر الاجتماعي من خلال 
الاشتراكية وحدها . 


موقفها من 
الاشتراكية 


في عالم اليوم » حيث تفضي كل الطرق الى 
الاشتراكية » تقف البرجوازية الصغيرة في 
صفوف القوى التي تنجذب الى الاشتراكية 
وتناضل من اجلها . 

وهنا يجب توضيح مسألة ظلت غامضة لامد 
طويل هي مسألة كيف يصبح المرء اشتراكيا . 
فهناك فهم جاهز يتلخص في ان كل واحد يمكن 
ان يكون اشتراكيا بمجرد رغبته في الاشتراكية 
واعلانه عن الاشتراكية » اي بطريقة ايمانية » 
وهذا الفهم يتصور أن اكتساب المعرفة الاشتراكية 
اي اكنساب الوعي الاشتراكي يتم تلقائيا » يتم 
عفوا . وهنا هو المفهوم الذي تروج له عناصر 
البرخوازية الصغيرة . انه مفهوم حرفي مؤداه 
تقديس التلقائية في ميدان الوعي . وبالطبع 
يجب ان نحترم تلقائية الجماهير . لكن احترام 
تلقائية الجماهير لا يعني الخضوع لهذه 
التلقائية » ولا رفعها الى مرتبة التقديس . 
فنحن نحترم التلقانية بوصفها الشكل الجنيني 
للوعي الجماهيري » اي. باعتبارها تعبيرا بدائيا 
عن الصراع الطبقي » باعتبارها نوعا.. من اليقظة 
الجماهيرية . لكن الصراع الطبقي وحده لا يعني 
الاشتراكية » 7 يفضي وحده الى الاشتراكية , 
الهذاء فان الوعي الاشتراكي » والصراع الطبقي 
ينيثقان جنبا آلى جنب » احدهما بجانب الاخر 
وليس ينبثق احدهما من الاخر . أن ألوعي 
الاشتراكي عنصر خارجي ينتقل الى الصراع 
الطبقي وليس ينبثق منه تلقائيا . ولهذا فان 
تلقائية الجماهر تنطلب أن يكون لدى الاشتراكين 
انفسهم المزيد من الوعي . 

وفي ظروف البلدان النامية 6 حيث تلعب 
البرجوازية الصغيرة دورا حاسما في الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية » يروج 
مفهومها عن آلوعي السياسي حتى في صفوف 
الطبقة العاملة » ويكون من الضروري فتح الحوار 
الفكري معها حول هذا المفهوم الضار بحركة 
الجماهير . 
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ود هذه الخلفية عر التي 
د 
الانع قا فاك الكثرة التي تتتابع في 
منظمات البرجوازية الصغيرة ! 
بحسن ان ننافش بعض المواقف 
الفكربة للمتشكين عن الجبهة 
الشعبية ٠‏ 
© دبقول ابو شهاب « اما القيام بفصل 
وتصفية اليمين واخضاعه لقيادة اليسار واما 
اذا تعذر ذلك فالانشقاق عن اليمين تنظيميا 
وسياسيا وايديولوجيا » اي الانشقاق . ان 
تطورات ازمة الجبهة وطبيعة القوى المتصارعة 


ونسبة التوازن فيها قد حددت الانشقاق طريقا 
وحيدا ممكنا للخروج من الازمة » ( كيف نفهم 
ازمة الجبهة ‏ صه ) . 

أن ابو شهاب يريد هنا قرارا يأتيه من السماء 
يقلب ميزان القوى لصالح. من يسميهم « يسار 


الجبهة » ويعزل من يسميهم « يمين الجبهة ») , 


انه نزق البرجوازي الصغير وجره وتبرمه » 
ورغبته الشديدة في الحصول على كل شيء او 
المغامرة بكل شيء »© واوهامه في امكانية التفير 
بضربة واحدة .. انها المقلية الانقلابية . ان 
ابو شهاب يقدم لرفاقه « الانشقاق » بديلا عن 
النضال الداخلي الصبور الدؤوب » أو بكلام 
ابو شهاب نفسهة » في نفس الصفحة « عن طريق 
النضال الايديولوجي والنضال التنظيمي الثوري ) 
وهو الاسلوب الماركسي اللينيني المتبع في سبيل 
حسم الصراع الداخلي في الحزب لصاح القوى 
الاكثر ثورية . 

هذا من ناحية الوضع الداخلي في الجبهة » 
اما من ناحية فهم المنشقين للتحالفات في 
حركة المقاومة -فانهم يدعون لاقامة حلف « من 
الفئات والعناصر الوطتية الديمقراطية والماركسية 
اللينينية الثورية » والتي تحددها نشرة 


« الشرارة » ( العدد الثامن ‏ صه ) « بالاتجاه /) 
في فتح والجبهة الد دمقراطية | 


الديمقراطي الثوري 
والجبهة الشعبية والعناصر والفثات الوطنية 
الديمقراطية في منظمات المقاومة الاخرى والمنظمات 
الغعبية » والمناداة « بالفرز النهائي عن 
في حركة المقاومة » . فهذه الدعوة تحرم نضالنا 
الوطني من فئات اجتماعية وقوى من حقها 
المشاركة في الحلف الوطني والنضال الوطني » 
واصدار فرمانات الحرمان بحق اي من الفئات 
الوطنية من النضال والحلف الوطنيين © يعكس 
الاتجاه الانعزالي والصبيانية اليسارية الفكرية 
والتنظيمية لدى اإن: 

ان لكل فرحلة تناقضاتها » كما آن لها 
تحالفاتها . والمرحلة التي تمر بها قضيتنا 
الوطنية اليوم هي مرحلة التحرر الوطني © ولا 
اعتقد اننا نختلف في ذلك »© ودائرة التحالف 
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الحديت عن الاقتصاد الرأسمالي 


الاقتصاد الحر الذي يتغنى بمتافعه اربانا 
| الاحتكار والكمبرادورية » الحديث عن هذا له 
1 طويل ومتشعب من ناحية ©» وبسيط 00 
| وضوح عين الشمس في وضح التهار بسب 

| المعطيات والنتائج التي يخلفها والتي لا بحن 
الكثير الكثير لفهمها . 


وارباب النظام الاقتصادي الحر عندمها 


| يتكلمون عنه © يغلفونه عادة بستار من الح 


والديمقراطية الايجابية البناءة التي تؤمنالحربا 


الواسعة للمواطنين وتسهل بذلك التغطيةالفطة 
| لكبار الرأسماليين والاحتكاريين والمستوردين ا 


هو حاصل خاليا في لبنان » دون التطرق الم 


اها يجسده هذا النوع من النظام من خطر علص 
الشعب والجماهر . 


ْ الى « ضرورة ماسة » لكل المواطتين » يك 

| لهم الكثير من ١‏ المناقع » و (١‏ الخدمات | 

| والوظائف للعملالرابج وتكونالنتيجة فالنهالة" | 
غلاء واحتكار ب ضرب كل تحرك جماهيي + 
عمالة سياسية للامبريالية العالمية والرجعية ' 


١ اليمين‎ 


فيها يجب أن تشمل كل الوطنيين الفلسطينيين 
العادين للاستعمار والصهيونية . والخلط بين 


المراحل واستخدام تحالف مرحلة في مرحلة 


ناذه امر بالغ /الخطوزه 6 وف مثل موصوج 
رحثنا » يصيب النضال الوطني بآشد الاضرار . 

وفي مرحلة التحرر الوطني ينبفي » الى 
اقصى حفن »> توسيع القاعدة السياسية 
والاجتماعية لحركة التحرر الوطني » لان ذلك 
تيح تحقيق وحدة عمل قوى اكثر عددا دائما 
في النضال ضد العدو المشترك ويمكنه على هذا 
النحو آن يلعب دورا حاسما . 7 

ولا يحوز استيعاد طبقات وفئات اجتماعية 
من جبهة القوى المعادية للاستعمار بحجة ضحالتها 
الثورية ٠.‏ 

كما انه صحيح كل الصحة »© ان دور الفثات 
والطبقات يتغير في مجرى النضال بقدر ما يؤثر 
اتجاه هذا النضال على مصالحها سليا او 
ايجابا » لكن ما يقرر اعتبارها معادية: هو موقفها 


"من المهمات التقدمية المطروحة »© وليس فشلها في 


معركة أو حتى عجزها عن استيعاب دروس هنا 
الفشل بالقدر المذاسب.. مثل هذا الوضع يقلل 
من دووهنا اير يفسح المجال لتزايد دور طبقة 
اجتماعية اكثر تقدما © لكته لا يلفيه . 

وبسبب نقص التجربة والتضوج السياسي » 
ينزلئق البعض الى" استخلاص استنتاجات متطرفة 
مستئدة “الى اقتباسات متفرقة وانتقائية من 
الماركسية اللينيتية ( متجاهلين عنصري ١الزمان‏ 
والكان ) . 


ان اهمال دور البرجوازية الصفيرة ورفض 


النضال للتحالف معها مثال على هذا التطرف 


والفهم. الخاطىء لطبيعة المرحلة الحالية منالنضال 
العربي » ودئيل على عدم تقييم القوى الطبقية 
وتوزيعها في المجتمع » لقد اكد انجلز « ان 
البرجوازية الصغيرة ذات اهمية فائقة في كل 
الدول والثورات الحديثة » . 

ليس مزاجنا هو اكذي يقرر احلال طبقة محل 
آخرى في السلطة مهما بلغ امتعاضنا من تصرفات 
هذه الطبقة وانما نضوج العلاقات الاجتماعية 


' قاتونيا بفوزهم بالاغلبية في الانتخابات . 


وتطور الصراع الطبقي لدراجة يحسم معها هذا 
الصراع لصالح احد الاطراف المتصارعة .” 

وف الفرة التي اعفيبتث لحريو تمك لو فا كبا 
من النازيمه عام ه115 » كانت الاحزاب البرجوازية 
والبرجوازية الضصغرة تمثل اكثربة السلطة وكان 
الحزب الشيوعي اقلية في الحكومة » لكن 
التصيي انل ال متدوق حلي روطت كم ان دولطد 
قبلت الاحزاب البرجوازية بهذا البرنامج تحت 
ضغط التهوض الجماهيري ائثر تحرير البلاد من 
الاحتلال الظازي . الا انها كانت تسعى لتطبقه 
بطريقتها الخاصة ٠‏ وقد عملت في اكثر .ومن 
مناسبة على عر قلة عدد من القوانين الهامة كقنانون 
الاصلاح الزراعي وتأميم الأؤسسات الصناعية 
الكيرى . ولم يرد النحزب الشيوعي على هذه 
المحاولات بالاتنسحاب من الحكومة او الجبهة » بل 
بطرح القضايا المختلف عليها أمام الجماهير . 
وقد كسب برناميج الشيوعيين تأبيد الجماهير حتى 
جماعير الاحزاب البرجوازية تفسها . وقد عوض 
هذا التأبيد التسيوعيين عن كونهم اقلية من 
التاخية الرسمية- وااضحوا من الشاحية العملية 
هم القوة التبائدة . وقد تجسد ذلك فيما يعد 
والذي 
بهمنا الاشارة اليه هنا والتأكيد عليه هو ان 
التحالف في البداية لم يكن بقيادة الطبقة 
العاملة ©» 
نسبيا واستطاعت الطبقة العاملة ان تضمن الى 
جانبها جماهير البرجوازية الصغيرة . ولو لم 
تدخل الطبقة العاملة الجبهة وتناضل في داخلها 
وبالاستناد للجماهير لبقيت البرجوازية الصغررة 
او على الاقل اقسام واسعة منها تحت تأثر 
ار اك 
مثيلات مع بعض الفروق في الصين وفي عدد 
لاس ]| لكان الأعدد ركه : تدك لسن عاك 
من مبرر للخوف بأن تطائف الطبقة العاملة » 
حك اك لوا الوا في اللمككيي 0 بع 
البرجوازية الصغيرة © عن طريق ممثليها من 
العناصر الديمقراطية الثورية © سيكون فقي صالح 
البرجوازية الصغيرة وحدها وسيؤوٌدي الى تخليد 


لكنه اضحى كذل4» بعد وقت قصير 


ممنافلع الإقنصتادالمر! 


دكل من يحيد تفكيره ولسانه عن تكريم وتبجيل 
وعبادة « هذا النظام الحر » واربابه يكونمصيره 
غياهب السجون واللاحقة والقمع من ك[الانواع 


وتهجمات مبتذلة ديماغوجية لتحريك الشعب 
وتخديره بواسطة وسائل الاعلام وتصوير الفئة 
الثائرة وكأنها « هدامة ومخربة »4 . 


البلوطوقراطية المالية والصناعية الأمريكية 
الثروات الشخصية بالمليون دولار 


البلوطوقر اطية القدهة مد إمنتصف العشر يثاك قاوائلالستنات 
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نكن 


البلوطوقراطية الجديدة 


بول جيتى 
عوارة حيو ب انم 


باتكرهاتت ابن هءلءغانت ) 
اجون ماكارقو .- 


حكمهها . ان هذا التحالف »© علاوة على كوتة يعزن 
نظاما معاد نا للانتمماز وف موائعه الاقتصادلة 
فهو في الوقت ذاته بخلق الشروط الموضوعية 
كنمو دور البروليتارياا فيا لحياة السياسية ويزيد 
من نقوذ حزييها الماركسي اللينيني . اذ ليس 
بكاف ان تكون للحزب نظرية طليعية بل من 
الضروري ان تتوفر لهذا الحزب قاعدة اجتماعية 
واسعة قادرة على اسستيعاب هذه النظرية وتبني 
شعارات اتحرب بحكم صلتها بنظاع الانتاج 
الاجتماعي تلك الصلة التي تطرح عي اوهام 
الماضي وخرافاته وتجذبها للتفكير العلمي . 

وهذا التحالف لا يمكن أن بيخلد نظاما هو 
بطبيعته نفسها نظاما انتقاليا » وهو في الوقت 
نفسه مرآة. للاحزاب والقوى » تنظر فيها الجماهير 
لترى الصورة الحقيقية لهذه القوى والاحزاب » 
وتساعدها بالتالي على المقارنة لترى اقزبها اليها 
واصدقعها في الاخلاص لقضيتها . لقد انتقد 
لينين بشدة الشيوعيين اليساريين الالمان لانهم 
رفضوا العمل في النقابات التي كان يقودها 
الانتهازيون » ودعوا لتشكيل « نقابات حمراء » 
كما كانوا يسمونها » ولانهم أيضا عارضوا في 
اشتراك الحزب الشسيوعي “في البرمان بحجة ان 
البركان اداة في يد البرجوازية ووسيلة لالهاء 
الجماهير وتضليلها . وقد سخر لينين من هذه 
المواقف المتطرفة وتساءل كيف يمكن كسب الطبقة 
العاملة اذا كانت اكثريتها منضمة الى النقابات 
التي يقودها الانتهازيون ما لم يشترك الشيوعيون 
فيها ويناضلوا في داخلها كي تعرف هذه الاكثرية 
انتهازية قادتها وتعطِي تأبيدها للشيوعيين ؟ 
وبالمنطق نفسه انتقد لينين 'الدعوة لعدم الاشتراك 
في البركان البرجوازي . 

طبعا ليس الامر بمثل هذه الصورة بالنسبة 
للتحالف والجبهة مع العناصر الديمقراطية 
الثورية من ممثلي البرجوازية الصغيرة فمبررات 
التحالف اكثر من ذلك واهم . 

ان تخلف وبيروقراطية حلفاء البروليتاريا لا 
يلفيا ضرورة التحالف معهم بل يعزز هذه 
الضرورة » لتصحيح ودحر هذه السلبيات التي 


هذا بالمختصر نظام ال 6/ز ( الحر ومتافعه | 
وفوائده » . واكثر من ذلك : بيئما يزداد ' 


عدد الجماهر الكادحة ويتضخم يوما اكثر من 
يوم » ترى ثروات ارباب الاحتكار تتضخمبدورها 


ويتسع بذلك الاستغلال ويئن الشعب تحتتبوطأاة | 


المجرمين ٠‏ 
هذا على الصعيد الداخلي . 


أما على الصعيد العالمي فنظرة الى العالم | 
الثالث »> الى آميركا اللاتينية والشرق الاوسط | 
واسيا وافريقيا من ناحية » ونظرة اخرى على | 
ثروات ارباب الرأسمالية العالمية تقودنا الى | 
تحديد نظام الاحتكار والرأسمالية الحر وكيف | 


تقمع الشعوب وتقهر 

الافواه الجائعة في اميركا اللاتينية » من الابطال 
الفيتناميين » والاف الاصابع من العمال العرب 
تدل على مجرمي الاحتكار والاستفلال الاميركي 


الذين ما زالوا يتوسعون في قمعهم وفياضطهادهم | 


لجماهر البشرية فالعالم الثالث. وهذا الجدول | 
الذي ننقله من مظال لباربانوف عن الاحتكارات 
الاميركية » بحدد حقيقة ما هو الاقتصاد الحر 


الذي يتفنون به ويوضح ما هي منافعه وفوائده 0 


نعبر عن واقع حلفاء اليروليتاريا الخاص ومصادر 
ثقافتهم . واذا كان هؤلاء الحلفاء يظهرون عدم 
الثبات والانسجام في نضالهم فالسبيل لوقف 
هذا التردد هو نضال الحزب الماركسي اللينيني 
الصبور والدؤوب . وهذا النضال سيحقق للطبقة 


العاملة وقضيتها مزيدا من الحلفاء والقوة ويهيء 


لها ظروفا افضل لاحتلالمكانتها القيادية ولاس 
لتنفيق مهامها الثورية . 3 

ومن المعلوم انه اذا كان التحالف يضاعف 
ويعزز نشاط الجماهير » قان حركة الجماهير 
هي التي تقرر كل شيء في نهاية الامر . وبتأبيد 
الجماهير الشعبية انما بصبح التحالف الضروري 
محتما . ويتوقف على مشاركة الجماهر حسم 
مسآلة التحالف لصالح القوى التقدمية . وان 
كان الامر يتطلب جهودا صبورة وعنيدة وطويلة 
النفس > وهجر النزق والضحر والتبرم والتسرع 
البرجوازي الصفم . 

وبالنسبة للتحالفات الاممية يقول دستور 
إكنشقين بأن ( الاتحاد السوفياتي بشكل احد 
اطراف المعسكر الذي نواجهه » فهو قول ينطوي 
مع افتراض حسن النية ‏ على جهل بشع بآلف 
باء الاستراتيجية والتكتيك ال ماركسي اللينيني » 
كما انه من زاوية ثانية » حرمان لنضالنا من 
حليف هام » وهو آمر لا يشككنا في ريسارية ' 
قيادة الكنشقين بل ايضا في وطنيتهم » اذ آن 
استبعاد التحالف مع الاتحاد السوفياتي ووضعه 
ضمن 7 المعسكر الذي نواجهه » وهو الحليف 
الرئيسي لقضيتنا الوطنية » أمر يباعد بيننا 
وبين التصر . 

كما أن هذا الامر يتعارض ويتنآفى مع ما جاء 
في التصريح الصحفي الصادر عن قيادة 
« اليسار » ( ص» ) والذي ينص على ضرورة 
« نسج اوسع التحالفات مع المعمسكر الاشتراكي » 
ام آن الاتحاد السوفياتي لا يعتبرونه ضمن هذا 
العسكر ؟! 


>« »الى« 


ولو افترضنا حجدلا ان موقف 
. اللنشقين الفكري والساسي كان 
صحيحا 4 قاهم بانشقاقهم قد 
ارتكبوا خطيئة تنظيفية لها 
امتدادات سياسية خطرة ٠‏ اذ 
انها تضعف فقصيلا تقدميا 
فلسطينيا » كما تضعف الحركة 
الوطنية الفلسطينية ©» وتشوه 
صورتها امام الراي العام العربي 
اميه الر ةو 
بية جعية وغير - 
الرحعية حتى يتسنى لها التخلص 
٠. 0‏ 
انهم بتصرفون كمحدتي 
ماركسية ©» ويسيئون د 
للماركسية والوطنية ٠‏ 


الراجع 


)١(‏ محجلة « الطليعة » “القاهربة » عدد بوليو 
( تصوز) 19354 © هقال « البرجوازية 
المتسكة © اد و قو ات مر سى د 
مجلة 2 الطريق »© البيروتية © عدد يتاير 
( كاتون الثاني ) 1991 © « البرجوازية 
انفد ا كاذ] ؟ 4 ميقيل كامل:- 
« الحقيقة » المجلة التنظرية 'لحزب 
الشيوعئ الاردني ‏ العدد الاول » يثاير 
( كاتون الثاني ) 1134 مقال «إحول 

ال -دائقة الصعيرة »ا - 


أن الغرض من هذا المقال هو كشت 
المحاولات الني تبذلها الامبريالية 
العالمية والرجعية الحاكمة في عمان 
والخليجالعربي» واارامية الى تثبيت الاحتكارات 
النفطية وما يسمى باتحاد الامارات > واعطائها 
صفة الشرعية على. الصعيدين العربي والدولي» 
الى جانب محاولة كسب جماهر المنطقة بشتى 
الوسائل من اجل تمييع الصراعات التي بدأت 
نظهر بشكل شديد الوضوح . ان تلك المحاولات 
تتخذ عدة اشكال ومنها على سبيل المثال لا 
الحصر ما يلي : 

١‏ - رفع رواتب المواطنين واعطاء المتعلمين 
من ابناء المنطفة مناصب عالية في الدوائر 
والوزارات وذلك بهدف كسبهم وتحييدهم. 

؟ - بناء المساكن الشعبية واسكان الناس 
فيها . هذه المساكن التي لا تخلو من العيوب 
والنواقص والتي تجعلها غير ملائمة للسكن حسب 
القواعد الصحية . فهي الى جانب صغر حجم 
الغرف وفيها وعدم ملاءمتها صحيا للسكن» تلعب 
الوساطة دورا هاما في عملية توزيعها . ( طبعا 


ع من لديه وساطة قوية ) اما الاخرين الذين 
لا يملكون مثل هذه الوساطة المطلوبة فعندهم 
البحر وليشربوا منه ! ناهيك عن تلاعبالمقاولين 
وتأخرهم عملية بناء واعداد البيوت . 

ولا بد منالقول أن مخطط الاتحاد هذا يجب 
ان لا يؤخذ بمعزل عنسياسة ومخططاتالامبريالية 
البريطانية ‏ هذه المخططات التي تحاول وضع 
عازل قانوني وبشرى بين منطقة الثورة المسلحة 
في اقليم ظفار وعمان الداخل من جهة ‏ وبقية 
مناطق الخليج العربي من جهة اخرى ‏ ورغم 
كل محاولات الترقيع التي تبذلها الامبريالية 
البريطانية والرجعيات الحاكمة في الخليج» في 
جسم الاتحاد والاوضاع المهترئة في المنطفة » 
فهناك العديد من التناقضات الداخلية التي 
تمزق هذا الاتحاد ومنها 

: الخلاف الحاد بين السعودية والاتحاد‎ ١ 
فالسعودية لم تعترف بالاتحاد حتى الان بسبب‎ 
منطقة البريمي © هذه المنطقة التي تحاول‎ 
الدوائر الامبريالية دفع السعودية للسيطرة‎ 
عليها » وما زيارات السويدي ») الىالسعودية‎ 


طم ورومم - 


آلا "له 615 هماه 


وزيارة النميري الى بعض دول الاتحاد » ومنثم 
زيارة السعودية » الا من اجل حل هذهالمعضلة 
التي تواجه الاتحاد . 

؟ - الخلافات الحادة بين مراكز القوىداخل 
الاتحاد والتي تنمثل في اقطابه الثلاثة : زايد 
(حاكم ابوظبي) » القاسمي ( رأس الخيمة ) » 
وراشد (دبي) . هؤلاء الثلاثئة يتجاذبون الاتحاد 
وكل يحاول اغتنام اكبر نصيب من الجبنة كما 
يقولون ! 

واتحاد الامراء يعرف أيضا سياسة المحاور 
والتحالفات !. فهناك تحالف شبه كامل بين 
راشد وزايد ضد رأس الخيمة . وهناك تعاون 
بين حاكم رأس الخيمة مع السعودية حيث ان 
هناك تفلفلا واضحا للنفوذ السعودي في رآس 
الخيمة . وهذا النفوذ بتمثل في امداد رأس 
الخيمة بالضباط والمعونات المالية » وهناك 
اخباز, نان السعودية ستقوم : بتقوية حش راس 
الخيمة حنى يستطيع أن يكون في مستوى وقوة 
جيش الاتحاد ! 

ان هذه التناقضات تقلق الحكام الرجعيين 
والمجاميع الاخرى في الاتحاد ‏ فتلاحظ تحركات 
زايد وزياراته . وزايد كما هو معروف يريد 
ان يصبح الرجل الاول في هذا الانحاد وذلك عن 
طريق استفلال امكانيات .ابوظبي المادية الهائلة 
( البترول ). وهو يستعمل هذه الورقةالرابحة 
في فرض جميع مطالب ابوظبي . وتجدرالاشارة 
الى ان الدفع الاساسي للاتحاد يأتي من بريطانيا 
عن طريق دار الاعتماد البريطاني المتواجد في 
دبي التي بيحاول حاكمها (راشد) » هذا الملاك 
العقاري الكبير الذي يحلك جميع اراضي دبي » 
الى جانب كونه اكبر كمبرادور وتاجر للذاهب في 
دبي » هذا الحاكم ي<اولايضا أن يفرضويوسع 
نفوذه في الاتحاد وهو يبذل حهودا كبيرة حتى لا 
تسقط دبي نحت رحمة وتفوذ زايد . والىجانب 
تلك الخلافات والتناقضات » هناك خلاف اخر 
بين الاتحاد ومسقط (قابوس) . وهذا الخلاف 
هو بصدج الحدود في البريمي + الفجيرة + 
رؤوس ااحبال وآلتي هي تابعة الان لمسقطا . 

ان اتحاد الامراء واحتكارات شركات النفط 
في الخليج كما قلنا تعصف به تلك التناقضات 
الني تهدد بانفجارات وازمات في داخله . آما 
اطرافهذا الاتحاد ‏ فتحاولتجميد تل كالتناقضات 
والخلافات وابقاءها ثانوية لمواجهة الثورةوالقوى 
الوطنية والتصدي للتحركات الجماهريةالمتزايدة 
في المنطقة . فالحركة العمالية تتصاعداضراباتها 
مطالبة بزيادة الاجور وتحسين احوال المعيشة 
الخ .. الى جانب ان جيش ابوظبي البالغعدده 
١‏ الف ( عشرة الاف منهم من عمان الداخل ) 
ان جنود هذا الجيش متذمرون من وضعهم فية 
وذلك بسيب التمييز في المعاملة » فهميعاملون 
باحتقار وكأنهم من الاجانب . 

بالاضافة الى ذلك : المصاعب التي تواجه 
صيادي السمك منحيث تردي مسنواهمالمعيشي 
والفقر وغلاء المعيشة الذي يدهور حالتهم يوما 
بعد يوم » واخيرا الكوارث الطبيعية التياصائبت 
افك رأ سالخيمة حيث خربت مزارع كثير من 
الفلاحين الفقراء وتلق محصولهم . 


أن تلك الصورة ( المشرقة والمبهرجة » التي 
تحاول قوى الامبريالية + الاعلام الغربيابرازها 
عن الاتحاد تخالف تماما واقع الملطقة البائس » 
وهناك تبذير فظيع جدا على مشاريع سخيفة 
مثل تشجير شارع من 'منطقة العين الى ابوظبي 
(مدينة ابوظبي) ©» وهذا المشروع يكلف حوالي.ة 


مليون ريال !! + المبالغ التي تصرف علىاجهزة 
الاستخبارات والعملاء والشرطة . 

ان القوات البريطانية التي ترابط في رؤوس 
الجبال تشتفلالان فيرصف الطرق (فوش ميلة). 
والجيش البريطاني وضباطه هم الذين يقومون 
بتدريب جيش الاتحاد ويقودونه بشكل مبائر, 
وهم الذين قادوا الجيش لضرب محاواة انقلا 
الشارقة الني قام بها ضقر . 

اما الوضع في داخل مسقط وعمان فلا يختلف 
عن اوضاع الاقاليم الاخرى بل وهو اشد سونا 
ومرارة وقسوة للسلطان العميل ( قابوس ١)‏ 
الذي يواجه ثورة شعبية عارمة منطلقة مناقليم 
(ظفار) . وقد بدا السلطان العميل يشتكي علنا 
من الثورة لانها تنهك حسب قوله اقتصاده , 


فسلطنة قابوس تجند 6 من ميزانية مسقط 
الى الجيش الذي يتلقى يوميا الضرباتوالهزالم 
الشديدة على ابدي ثوار جيش التحرير الشعبي 
والميليشيا الشعبية بقيادة الجبهة الشعية 
لتحرئر عمان والخليج العربي » والاستعماد| 
يحاول ان يحول الثورة في اقليم ظفار الىحرب 
اهلية بين المواطنين » الا ان الجماهير تعلمتمانا 
ان السلطنة والاستعمار يريدون القضاء على 
ثورتها لكن بدون جدوى . 

وعلى صعيد الوضع في جيش قابوس الذي 
بدربه ويقوده ضباط انكليز ‏ فالتناقضان 
تنزايد حدة 'فيه» ومجاميع كبيرة ترفض الانخراك 
في الجيش لحاربة الثورة ‏ والكثيرون منالجلوا 
برفضون. اطلاق النار قيقوم الضياط الانكليزر 
ياعدامهم ١‏ . 


ويجب الاشارة والتوضيح هنا ان الصحنا 
المرتزقة والتي تكتب المقالات الني ننهي بها 
الثورة ونضالات الجماهير ( كذا ) هذهالصحه 
امأجورة حصلت على ه الاف ريال سعيديهدة 
من القابوس العميل ومكافآة لها على انهائها علن 
الورق ثورة الجماهير والمعدمين والكادحين في 
عمان والخليج العربي ! 0 

ان القابوس متناقض: تماما » فمرة يقول 
قضينا على الثورة ومرة يطرح أن الثورة تقلقك 
مثل الشوكة ويطلب منالجامعة العربية التدذا 
لحل المشكلة © وهذا ما ادلى به لجريدة - لل 


صراعات وخلاقات وَرضوخ جماعحتٍ لبريطانيًا... رَامعات ف الاستفلال وَالقمع! 


أ 
أ 
١‏ 
| 


شيء ‏ اللبئانية وللمجلات المصرية المعروفة مثل 
المصور ل ! 

وقابوس ووذزراؤه لا يطرحون ( طبعا ) الجانب 
الاخر من الصورة ‏ هذا الجانب الذي تراه 
الجماهير وتعيشه وتنتذوق يوميا واقعه المؤلم. 
ففي هذا الجانب تكمن الامراض ( اللاريا ب 
الرمد + امراض الاطفال ) وهي منتشرة وبشكل 
رهيب في عمان الداخل . اما الاضرار التيتلحق 
بالمواطنين من الامطار والسيول فحدث ولا حرج. 
فلا سدود وقنوات تمنع هذا الخراب » ومعظم 
دخل السلطنة يصرف لضرب الثورة . ووضع 
كهذا لا يجرؤٌ السلطان ان يتحدث عنه ب وكيف 
للسلطان ان يتحدث عن فقر وامراض وجهل 


الجماهير ؟ 
اما .المدارس التي تذيع ابواق المخارراتانها 
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مدارس قليئة جدا وموجودة على الشوارع 
العامة. وقد بنيت في المناطق التي اذا مر موكب 
زائر رآها !! اما القرى والارياف-فليست فيها 
حتى حجرة للتدريس . وكل ما يقال في هذآا 
المجال باطل ولا اساس له من الصحة » اما 
المدارس القليلة الموجودة ‏ ففي كل صف .لا 
طالبا !!. ولا و<ود للدفاتر والاقلام والكتب . 


والشعب ققير لبس لدبه ما يشتري به لاوؤلاده 
حتى القلم انزصاص ! والشعب هنا امام 
خيارين ٠‏ هل يشتري الخبر ام القلم ؟ وفيوضع 
كالوضع الذي نعيشه الجماهير المسلطا عليها 
ارهابو بطش السلطان قابوس والضياط الانكليز 
الذين يوجهونه » ستختار الجماهير طبعا ان 
تشتري الخبز الذي يبقيها على قيد الحياة . 

اما حملات الاعتقالات فمستمرة وتزداد ضراوة 
واتساعا . وف منطقة الرستاق تم اعتقال 9 من 
المدرسين لانهم ابدوا تذمرهم من هذا الوضع. 
والجماهر نتكلموتشير الىالسرقات والاختلاسات 
التي تحدت في جهاز السلطة . فقد اختلس 
المدير السابق للاسكان والمشتريات مبلغ مليون 
ونصف روبية هذا بالاتفاق مع شخص اخر » 
ابن السلطة التي ندعي محافظتها علىالجماهير 
ومصالحها ؟ 

وهناك حملة واسعة لاغلاق النواديالاجتماعية 
وتحريم حتى النشاط الرياضي والاجتماعي 
الى جانب اننهاك حرمات البيوت والدذولفيها 
من قبل الجيش والجنود والاستخبارات بحجة 
التفتيش عن السلاح . والاضرابات مستمرة في 
قريبة مطالبين بزيادة الاجور وتخفيض ساعات 
العمل . 


تلك كانت بعض!احقائق وما اكثرها عنالوضع 
.في عمان والخليج العربي . وتلك الحقائق . 
الحقائق التي تطرحها الجماهير الفقرة في عمان 
والخليج العربي ‏ تكذب ونكشف زيف واهتراء 
الاؤضضاع الرجعية القائمة وتحفز الجماهير 
للاندفاع والانخراط في صفوف ثورتها المشتعلة 
في اقليم ظفار . هذه الثورة التي بدات في © 
ونيو 1935 من اجل. تحرير الانسان في عمان 
والخليج العربني ومن اجل دحر الةوىالاميردالية 
والرجعية في المنطقة وطردها الى غير رجعة 
واقامة المجتمع لوطني الديمقراطي الذييتساوى 
فيه المواطنون » والذي فيه تفجر الجماهير 
طافاتها الخلاقةونكون هيسيدة نفسها ومسيطرة 
على مقدراتها وثروات اراضيها التي يستفلها 
#نبذرها المستعورون والحكام الرجعيين . 


في العاشر من ابار » اندلعت أعمال العتف 
في شوارع تاناناريف عاصمة مدغشقر ©» بعد آن 
نزلت الجماهير والحركة الطلابية الىالشوارع 
تطالب باسقاط حكم الطفيان واليورجوازية 
والعمالة » حكم ( فيليبير تسيرانانا » الذي 
لم يزل ف السلطة منذ استقلال البلاد سنة1965 
بعد أن آأحتوته الامبريالية الفرنسية واخذت 
تسيطر على البلاد ثقافيا واقتصاديا . 

وكالعادة » نقلت وكالات الانباء الاخبار عن 
الجماهير التي تحركت فيشوارع المدنالرئيسية 
مطالبة بتحرير البلاد من السيطرة الفرنسية » 
ووصفتها بانها تحركات (هدامة» و ١‏ مخرية » 
تقودها زمرة من ( اليساريين والشيوعيين » . 
ولكن الصورة الصحيحة عن الوضع لا بد من 
رونتها ونعكتها افرالانتات الى حدت الجماهر 
الملقاشية الى النزول الى الشوارع والاشتباك 
مع رجال الامن الذين فتلوا اكثر من ه16 شخصا 
من المتظاهرين والعوال والطلاب . 

فالبلاد لم تتقدم .في كل المرافق الاقتصادية 
والثقافية مثلا » وااوضع الذي تركه الاستعمار 
الفرنسي في الجزيرة سنة 1161 لم بزل على 
حاله اذ ان الشركات الفرنسية تسيطر على كل 
شيء تقريبا في ميادين الاقتصاد والتجارة . 
وككل اقتصاد رأسمالي استعماري ستفل 
الجماهر الكادحة »2 تكونت في البلاد طبقة 
بروليتارية واسعة تدعمها الحركة الطلابية في 
الجامعات والمدارس الثانوية » هذا مع العلم ان 
العاطلين عن العمل يزداد عددهم بالالافك ل شهر» 
وخاصة بعد أنْ قامت افريقيا الجنوبيةوهولندا 
بمشازكة الشركات الفرنسية سيطرتها علسى 
الوضع الاقتصادي في البلاد . 

وتعتبر مدغشقر من الناحية الاستراتيجية 
محورا هاما السبب الذي جعل فرنسا تبقي على 
ه الاف جندي من قواتها في البلاد » هذا عدا 
تغلغلها في الامن العام والجيش »© وهنا ما يدعو 
للقول ان مدغشقر تكمل الطوق الامبريالي حول 
افريقيا الغربية » الطوق الذي يمتد من جزر 
الكومور » الى الصومال ثم مدغشقر . 

ودور الجيش الفرنسي المتواجد داخل البلاد 
لم يكن فقط « المهمة السياحية » اللوكولة 
للجيوش الامبريالية بل لضرب الجماهيرالكادحة 
كما حدث في سنة !194 عندما شلتالجيوش 
الفرنسية هجمة متوحشة على البلاد اودت بحياة 
الفا من اهل الجزيرة . ويعتبر بيجار قائد 
القوات الفرنسية في الجزيرة > الحاكم السامي 
في البلاد وهو الذي قاد العمليات التي نفقها 
تسيرانانا ضد الجماهير وحركة الطلاب طيلة 
الشهر الماضي »© مع زمرة من الاستخيسارات 
الفرنسية التي كانت تقوم فعليا بالقاء القيض 
علىالطلبة والعمال» وتقول «النوفيلأو بسرفاتور» 
أن عددا من كبار القادة العسكريين الفرنسيين 
استدعوا الى البلاد لكي يشاركوا في العمليات 
ضد الجماهر ولقمع الحركة الطلابيةوالانتفاضة 
الجماهرربة بالقوة . 

فتسيرانانا رئيس البلاد الذي دعي ( بآبو 
الاستقلال » يشبه الى حد بعيد بورة 
الزمرة الحاكمة في تونس » اذ قام رئي سمدغشقر. 
الحالي في سنة 1161 بانتفاضة ضدالفرنسيين 
حفقت لمدغشقر « الاستقلال » دون جهد ©» ولكله 
استسلم للاستغلال الفرنسي وفتح ابوابالبلاد 
امام الاستعمار الجديد وآاسها » ومسا رددته 
الجماهر اللحتشدة في الثالث عشر من ايار » 
كان استنكارا وتنديدا بسياسته الاستعمارية 


التي » بعد ستة عثر عاما من « الاستقلال » » 
ابقت على كل ما هو من الاستعمار اذ ان كل 
البرامج الثقافية والتعليمية تعدها ارساليات 
فرنسية كما انالحكم الفعلي هو بيد مستشاريه 
الدرا سين - 

ومثل معظم الدويلات الخاضعة للاستعمار 
الجديد تحول فيليبير تسيانانا من « آب 
للاستقلال » الىديكتاتور متعجرف بعيد كلالبعد 
عن الشعب » يقضي ايامه في اللهو والتسلية » 
ويفرض الاحكام المبرمة ويقيل من يشاء حتىانه 
في سنة ./ا9و1ا »© قام بحل حزبه الحاكمونصب 
نفسه رئيسا مطلق الصلاحيات بعد ان احسربان 
هناك من بعد العدة لخلافته نظرا لانه كانمشرفا 
على الموت اثر مرض طويل ٠.‏ 

والانتفاضة الجماهيرية الشعبية الواسعةالتي 
عبرت عن نقمة الشعب على سياسة الدولة 
الاستعمارية بدأت على محورين ©» التقيا بعد 


الثقابات الاضراب تضامنا مع الطلاب وخاصة 
بعد ان سقط العديد من الطلاب ضحيةالقمع. 
وفي الرابع عشر من ايار » كانت الجماهر 
الشعبية تتكاتف مع الحركة الطلابية في حرق 
مركز البوليس والامن في وسط المديئة كما 
طالبت بالافراج عن المعتقلين ورد النفيين الى 
البلاد واستقالة الرئيس تسرانانا » فالجامعات 
الافريقية التي اوجدتها الارساليات والاستعمار 
الغربي كان هدفها منذ البداية تخريج دفعة من 
الانتليجنسيا لتسهيل قيام فئة بروقراطية 
تنولى زمام الامور تحت ادارة الاستعمار نفسه. 
ولكن هذه العملية الاستعمارية » 
تنحول ضدها بعد أن بدأت هذه الجامعاتتخرج 
الاف الكوادر الى السوق المحلية التي لم تكن 
مستعدة لتوظيفها ودمجها في المجتمع التناقضي 
هذا > فبدأت رويدا رويدا وهفا ما هو واضح 
في * اغلب جامعات العالم الثالث ( ستفال ب 


اخذت الان 


ذلك في الشارع ومن ثم في التخطيظط ضد 
تسيرانانا لاسقاطه من الحكم » وهذا يعتبر 
تجرنة جديدة من نوعها قي افريقيا . 

فالازمة الحالية» بدأت فالحقيقة معالفلاحين 
المعدمين في ولاية تولايا في نهاية سئة ١/ا19‏ » 
بعد آن آحست هذه الجماهر بالاستفلال الذي 
يلحقها من الدولة والشركات المستثمرة ٠»‏ وبعد 
آن اخذت الزراعة تتدنى حتى أن العديد من 
الفلاحين وعائلاتهم كانوا مهددين بالموت» مع كون 
الزراعة هي العصب الاقتصادي للبلاد : فمعدل 
المدخول الفردي في البلاد لم يتجاوز ال .16 
دولار » واذا وضعنا في الحساب بان ما يقرب 
ال .'/ز ياخذون 55// من المدخول العام يبقى 
للطبقة الكادحة التي تشكل ثمانين في الملة 
من السكان فقطا 8 من الانتاج العام » اي ان 
ما يدخل للفرد من هذه الطبقات لا يتجاوز بعض 
الدريهمات كل يوم !! 

وكما فيالخليج العربي وعدة نقاط من العالم» 
قام تالشركات النفطيةالاحتكارية بشراء الاراضي 
التي يتواجد بداخلها النفظ » السبب الذي 
يقطع عنالشعب الملفاشي ما يقرب ال 50 مليونا 
من الدولارات سنويا » فازاء هذا الوضع » زد 
على ذلك الغلاء الذي كان يتفشى يوما بعد يوم 
ثارت الجماهر الفلاحية ولكنها قمعت ورددعلى 
اعقابها دون ان تستطيع تحقيق مطالبها . 

وف بداية شهر ابار » دخل الطلاب في المعركة 
ضد حكم التسلط والارهاب »© وفي الحالاعلنت 


لبنان ‏ تونس ) وخاصة مدغشقر » بدأ دتتحول 
ضد الاستعمار و«الامبريالية بعد ان احست 
بوعيها الوطني والتقدمي الذي يفرض عليها 
النضال ضد الاستعمار والامبريالية الثقافية » 


والاساليب الاخرى التي تستخدمها الامبريالية 


لفرض نفوذها . 

ولكن وصف الحركة الطالبية في تلفزيون 
مدغشقر الفرنسي بانها زمرة من مدمنيالافيون» 
لم يمنعها من تثبيت قدمها والحصول علىالكثير 
من المطاليب وخاصة رجوع المنفيين في فرنسا 
والجزائر » رغم نزول قوات الاستعمار الفرنسي 
لضربالحركة الوطنية التقدمية» ووضعالجترال 
راماناتسوا حاكما عسكريا لانقاذ البلاد لا بد ان 
يضع الجماهر اللفاشية امام مرحلة جديدة من 
النضال ضد شك لجديد مزنالاشكال التياوجدها 
الاستعمار للدفاع عن مصالحه في بلدآن العالم 
الثالت . 

لم تعد القضية » وهذا ما هو واضح ف عدة 
بلدان افريقية » لم تعد كما تحاول الامبريالية 
تصويرها خلافات قبلية محضة او صراعات 
قومية » بل تحولت مع الوعي الايديولوجي 
الطلابي والاحتكاك المستمر مع نورات موزامبيق 
وغينيا بيساو واتفولا » تحولت الى نضسالات 
نقابية والى صراع سافر ومكشوف مع الاستعمار 
والامبريالية » بينما تأتي الازمة الملفاشيةالاخرة» 
تأتي كبداية لاجتياز الصراع الطبقي القديم الى 
صراع مع الامبريالية والاسستعمار . 


و فرقة المسرح الفني الحديثت ب فرقة 
عراقية عرفت بجديتها في اختيار 
نصوص مسرحياتها وفي خيط الثفة 

التي. يشد الجمهور اليها عبر مسرحيات جادة 
تناولت في مختلف العهود الني مرت على العراق 
واقع الانسان العربي في العراق» وواقع الظروف 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تلقي 
بثقلها على كاهل هذا الانسان » وهي اول فرقة 


عراقية يكون لها مسرحها الخاص بها » « مسرح 
بغداد » ومواسمها المنتظمة » وجمهورها الواسع 
الذي :انشد.:اليها عبر اكثرارمن اعشر سنوات . 
وتضم الفرقة عناصر مثقفة جيدة علىمستوى فني 
متميز وعلى مستوى جيد من الوعي . 

شاركت فرقة المسرح الفني الحديث بمهرجان 
المسرح العالمي في دمشق بمسرحية ( انا الضمر 
المتكلم » وهي مسرحية شعرية جمع نصها من 


نشرنا قي عدد سايق ترجمة 
لبعض قصايد هن هيب 
الثورة الاسبانية » وتواصل 
نشر نماذج اخرى متها » على 
ان تواصل تشم المجموعة 
الكاملة لها ني الاعداد القادمة 


لل يا 0000 


وان تسلني : ماذا حل بالزنابق ؟ 
وبالغيبية المفلفة بالاقحوان ؟ 
وبالمطر الذي كان يهوي على كلماتك كالسوط 
' فيملؤها بالشقوق وبالعصافير ؟ 
| فها انا اقص عليك كل ما وقع لي . 


| انا اشرح بعض الشيء 
ا 
ا 


+7 عد 
ا كنت اعيش في مدريد 
! في حي عامر بقباب الكنائس 
ونساعات الجدران والاشجار . 


جو ع 


' من هذا الحي كنت اشاهد 


شعر ثلاثة. من شعراء المقاومة : محمود درويش > 
“© توفيق زياد وبرشت وبيتر 


ل ل]آا 
المسرح مكشوف © يقطي واجهته قاطع من 
الاسلاك الشائكة » احس بعض المشاهدين بأنها 
حي او لواح عا ندري على المشرح 4 ولعن 
الاسلاك كانت ادانة لهذا الاحساس » اننا 
« نتفرج على العمل الفدائي من وراء الاسلاك 
التي تجسد كل سلبياتنا .. والانسان في الداخل 
- داخل المسرح » مشروخ دائمسا بسلك لا بتيح 
لنا ان نراه كاملا » . 
وعلى حانبي المسرح كلمتا ( مخيم العدسية ) » 
ليس هناك ديكور .. الممثلون ينقلون قطع 
الديكور التي تحتاجها المناظر © يتحركون على 
المسرح ببساطة » تحس معها ان خشسية المسرح 
شيء زائد لا لزوم له . 
كه فزع 


الانارة هي الاقواس التي تحصر بينها الكلمة 
والوجه والحركة .. 

وتنطلق صرخة فرح « جاءوا ! » ويتراكض من 
جانب المسرح اناس يستقبلون بفرح الفدائيين 
العائدين من عمليتهم .. ووسط موجة الفرحة 
باللقاء » يتقدم الراوي ويوقف المشهد ليحكي 
للجمهور ١‏ الحكاية » . 

و « الحكاية » معروفة » الشعب الغافل عما 
يجري على ارضه .. شيوخ يلتفون حول موقد 
.. ( النار فاكهة الشتاء .. ) يدخنون ويتثاءبون 
و ( سرحان ) الشاب يضحك ببلادة ويتِساءل 
« ماذا يمكن ان افعل ؟ » بينما الرجال ( ذوو 


الوجه الصارم « الكاستليا » 
كأنه بحر من الجلد . 


قن 


بيتي كان يدعى دار الزهور 

لان ازهار الجرانيوم 

كانت تطل من كل ناحية منه . 
كان بيتا جميلا حقا . 

فيه كلاب وفيه اطفال 

اتذكر ذلك يا «< راؤول ٠‏ ؟ 
وانت يا « رفائيل » الا تنذكر ؟ 
أما انت يا فدريكو الذي 
يسمنوطن_الان باطن الارض 

هل لا زلت تذكر بيتي وشرفاته 
عندما كانت انوار حزيران 
تخفق الازهار على شفتيك ؟ 


+2 عد 


احي 2 يا أحى- 

كل ذفك . 

لم يكن سوى اصوات ضخمة وملح بضاعة 
و يعات خيق ترتعس 

أسواق حيّنا ذي « آركوالبيس » بتمثاله 
الذي يشبه محيرة باهتة بين سمك مقدد 
الزيت كان يبلغ الملاعق 

ضجيج عميق الوقع . ايد واقدام 


الاقنعة السوداء ) يتكائرون » يجتاحون الارض 
- 1948 ل السبي » لكن النار ظلت فاكهة 
الشتاء وظل سرحان لا يعرف ماذا يفعل » ثم 
جاء 1 »6 فتساءل الشيوخ وانتفض سرحان 
و (١‏ تعمد » بالحطة الحمراء واحتضن بندقيته 
بفرح » وراح ولم يعد .. 

وتستباح سلمى وترفض حبيبها الممزوز : 
« كاذا لا تغضب .. وابو ابيك على حذاء مهاجر 
يصلب ؟ فلماذا لا تغضب ؟ 4 . 

لكن للغضب ثمن يدفعه »© لانه بدون الغضب 
تظل « بثك سلمى وعيوني .. بندقية » . 

وانت تشاهد السرحية تحس بالالتصاق بها 
وبالغربة عنها .. تلمس ذكاء المخرج » تدرك 
جهده » لكن العمل كان يمكن ان يكون اكثر 
قدرة على شد الجمهور .. ربما لان لغة المسرحية 
جديدة ©» وكان واضحا جدا ان بعض الممثلين 
قد وقعوا في ارباك لعدم القدرة على اعطاء 
كل نص طعم شاعره » وقد فلت الزهام من بعض 
المثلين فلم يعودوا يدركون انهم يلقون شعرا 
.. ورنما لآن اللوضوع٠كان‏ يجب ان يطرق من 
زاوية اخرى تستبعد كل ما قيل .. فكل ما قيل 
صار في ذمة التازيخ » وان المشاهد صار يشعر 
بأنه « اشبع » واتخم » . 

ورغم ان الجميع اعلنوا في نهاية المسرحية 
انها « البداية » و« استعدوا لما هو اسوأ » 
ج. لكن المشاهد بحس ان البداية التي انهت 
العمل كان يجب ان يبدا بها .. 

مخرج المسرحية » قاسم محمد ( دبلوم عالي 
من معهد الدولة للفنون في موسكو ) فئان ذكي » 
شاهد له الجمهور العراقي اعمالا متميزة » وممثل 
له حضوره الجاد الواضح يطمح الى خلق لغة 


كان سيملا الشوارع » 
امتار وليترات » بترول للحياة مبتكر 
اسماك مكدسة . 

سقوف متلاحمة خدرتها شمس باردة 
يتعب فيها السهم 

عاج رقيق بهذي » بطاطا » طماطم 
تمتد حقولها حتى البحر 


جه عد 


وجاء ذلك اليوم حين احترق كل شيء 
وجاء ذلك اليوم واذا البراكين تخرج من الارض 
تلتهم الاحياء . 

وكانث التثان . 

وكان البارود . 

وكان الدم , 


يه 


لصوص اتوا بطائراتهم ومكرهم 
لصوص اتوا يلبسون خواتم ومسوحا 
لصوص اتوا ومعهم رهبان سود تبارك 
يحلقون 'في الاجواء ليقتلوا الاطفال 
وعلى طول الشوارع كان دم الاطفال 
سيل ببساطة كأنه دم اطفال . 


د 


ايتها الحيوانات الكاسرة 


جديدة للمسرح تلقي لفة المسرح التقليدي » يعتقد 
انه بعد تنفيف نص ( انا الضمير المتكلم » ولس 
ردود التأثير لدى الجمهور في بفداد ودمشق 
انه كان بالامكان ان يطرق بشكل اخر »2 لكنه 


يرى انه رغم كل السلبيات يبقى العمل ملتزما أ 


ومتفائلا من خلال دعوته الى استمرار الكفاح » 
لكن هذا لا ينفي انه غير مكتسب كل الجوانب 
الايجحابية فليا .. 

سألته : كاذا هذا الموضوع بالدذات ؟ 

قال : « ان التحولات الثورية التي بدات 
بعد انبثاق حركة المقاومة املت علي كفنان ملتزم 
أن اقول كلمتي في هذا المجال »> وان اولي 
اهتمامي للجانب الثوري في مسيرة شعبي » 
وبالذات حركة المقاومة التي تمثل انظف وابرز 
ظاهرة في حياة الانسان العربي المعاصر . » 

ب كيف ترى المسسرح الملتزع 8 

ها المسرح الملتزم هو الذي يمتلك لغته الخاصة 
بعد ان يثبذ كل المصطلحات القديمة للمسرح 
التقليدي » فهو يملك وسائل تعبيره الخاصة 


تنفر منها الحيوانات الضارية 

ايتها الحجارة لو عضتها حشرات جائعة 
للفظتها لتوها وتقيات بعدها . 

ايتها الافاعي تزدريها الافاعي ذاتها . 


جد عد 


في مواجهتكم شاهدت دم اسبانيا ينتصب 
لينزقكم في خضم موجة واحدة 

من الكبرياء والخناجر . 

ايها القواد الخونة 

انظروا بيني الذي مات 

انظروا اسبانيا المحطمة 

ولكن من كل بيت يخرج معدن محرق 

بديلا عن الازهار . 

ولكن من كل شق في اسبانيا 

تطلع اسبانيا 

من كل طفل قتلتموه تخرج بندقية ذات عيون 
من كل جريمة ارتكيتموها تولد عيارات 

ستجد طريقها الى قلوبكم . 

وان سالتموني : لم لا تحدثنا قصائدك 

عن الحلم » عن الاوراق © عن البراكين الهائلة 
في مسقط رأسك ؟ | 
فهذا جوابي : تعالوا وشاهدوا الدم في الشوادرع 
تعالوا وشاهدوا 

الدم في الشوارع 

تعالوا وشاهدوا الدم 

في الشوارع 


ولفته الخاصة »© وبالضبط كما تملك الاغنية 
الفلسطينية لفتها الخاصة التي تميزها عن كل 
اغنية تحمل نفس المضمون . ونحن بحاجة الى 
هذا المسرح »© فكل حركات التحرر العالمية » من 
فيثئنام الى الصين » الى انفولا » ملكت وتمتلك 
مسرحها وادبها الخاص » والمسرج عتدهم سلاح 
يقف بصلابة الى جانب البندقية وقد يسبق في 
الزحف عمليات البناء » والمسرح سلاح فعال يفعل 
فعل « التطعيم » ضد الافكار المضادة ولترسيخ 
مفاهيم الثورة . 
كان المشاهد بلاحظ رجح الممثل بين 
انفاس خمسة شعراء »© لكل هنهم صوته 
الخاض وابقاعه الخاص وطعمه الخاص »2 
وكان بعض الممثلين بسقط في ارباك قد 
بكون ناتجا عن قضور في ثقافته وقدرقه 
على فهم اللشباعر © وكان. الامن بنتهي »بيعضهم 
الى ان نخرح لمان عن لغه اللشمر 2.: 


ا يقول قاسم محمد .. ان الاساليب كلها 
وظفت لهدف واحد » وقد <اولت قدر الامكان 
« توليفها » لاني رايت ان النصوص التي كتبت 
عن الفداء لا تسلتوعب طموحي لتحقيق شكل 
الم ا م لك تالجع كل 
الممثلين » وهذا صحيح »© لكني لا استطيع انتظار 
الافضل » فليس لدي الكمال الذي ابحث عنه » 
ولا انا قادر على خلقه »© فالممثلون لا يعطون 
وقتهم للمسرح » المسرح شيء يقومون به بعد 
نهاية يومهم » فليس هناك ذلك الالتزام الذي 
يتطليه عمل مسرحي جاد كامل . 
لماذا اعصفدت اذن هذا الاسلوت بالدآت ؟ 
8ه انه مجان جديد بيجب ان يقتحمه المسارح 
العربي > فليس شرطا ان تجد مسرحية مؤلفة 
جاهرة 1وصضوع ما » عندما تستطيع ان تعمل 
عملية « توليف  )»‏ فالنص التقليدي لا ستوعب 
طموح فنان يريد أن يعطي العمل كل حوانيه .. 
ب ماد أملاقت الالشرحتة اللفمكية إن 
ل 
لمت عن القضية بنظافة » واعادت 
الى الاذهان وذكرت .. فجماهيرنا بحاحة الى 
من يذكرها داتما » وهي تهتر بالرؤية اكثر من 
آبة وسيلة اخرى .. والمسرح ممارسة حياتية 
يومية تتيح للانسان المسحوق التحول الى انسان 
رافض . . بمداومة تفتيق جروحه وتذكيره بواقعه 
وتحريضه على التمرد والرفض .. 
. كيفب ترى اثر الالتزام في موضوعة 
الثقة بين المسرح والجمهور ؟ 
ها ان كل مسرحية تعالج بصدق أة قضية تخص 
الانسان السحوق اعتبرها ملتزمة » فمنلذ اول 
مسرحية كنبت في تاريخ الانسان اصبح المسرح 
هو اليسار لان الواقع هو اليمين » ولهذا يذهب 
الناس الى المسرح ليسمعوا الحقيقة بثقائها .. 
والارتباط الحزبي لا يقرر لوحده التزام المسرح 
فما دام السر حيتحدث عن قضايا الانسان 
فهو ملتزم » ومن هنا يأتي دور المسرح كأداة ثورية 
بت لكين بالامكان « للجم «( الاسرح 131 
ها تحول_ الى اداة تثوير جددية كرفض 
النصوص مثلا او حذف ما هو غير ماسب 
متها © او حتى احتواء المنرح ! 
#ا هذا واقع نلمسه دائما » ونحن مضطرون 
الى تقبله لضمان ديمومة اتصالنا بالناس . 
هاذا عن التوجه الى الريف يعد ان 
احتكرت المدبتة كل وسائل الاعلام والمسرح 
كاذل اتصال مناخرة فعالةم بالحناف ؟ 
ان الحركة المسرحية تصطدم بأكثر من معوق 
يحول بينها ودين التوجه الى الريف »© اهمها ان 
اعضاءها غير متفرغين » وفي حالة تفرغهم يفترض 
أن تؤمم الفرقة من قبل الدولة لعدم توافر 
أمكانية تفرغهم على اساس موارد الفرقة الغر 
الثابتة والغير الكافية .. وفكرة التأميم قد تبدو 
مقبولة اذا ما ضمنتالفرقة قدرتها على الاستمرار 
في خطها الفكري , 


بعد ان فرغت من قراءة « الوشم » 
لعبدالرحمن مجيد الربيعي احسست 
غبة كبرة للكتابة عنها © لكني 
م التريث لكي اعطي نفسي فرصة الاطلاع 
| على ما يقوله الاخرون عن هذه الرواية » وقد 
توضلت فيا بعد الى أن هناك شبه اجماع فيما 
قيل » وهو أن « الوشم» ( رواية عراقية ) . 
0 
أن كل من كنب أو قال شيمًا عن الرواية 
اتطلق من فهم معين » ومن خلال موقف تمليه 
ظروف معينة لهآ علاقة بانتماء الكاتب أو عدمه» 
ثقافته ووعيه © فان عبداكجيد لطفي قال بأن 
الرواية « عراقية دما ولحما » واني اعتقد هنا »> 
| ولو ان الموضوع قد انطوى على جانب من 
| الحقيقة » لكن ما قاله يبقى ناقصا » فصحيح 
ان لنا ظروفنا المعقدة » وعشنا واقعا متناقضا لا 
زلنا بحاجة الى الكثير من الجرأة للتصدي لهذا 
الواقع وكشف تناقضاته » وصحيح ايضا أن 
الرواية لا زالت عند نقطة البداية » الا ان القاء 
نظرة حتى ولو كانت بسيطة على أبطال روايات 
'عالمية وابطال رواية « الوشم » تثبت لنا ان 
|الوشم ليست رواية محلية فقطا » ونحن لا 
نرضى أن بكون ادبنا محليا منفصلا عن الادب 
العالمي الزاخر بالاغمال الادبية الكبيرة والتماذج 
| الانسانية » لسبب بسيط وهو ان الانسان يبقى 
ا في <زنه وفرحه في انتمائه او عدمه وف 
الل سواء اكان في بلد عربي كالعراق او في 
اقريقيا أو اميركا اللاتينية . 


0210 كنا القدوة الي محلل كراد 


لها ليست الا رحلة كبيرة وجادة في عالم 
قضاتنا وسفرا دائما في عذاب الانسان وبحثه 
عن: واقع جديد وعوالم نقية تحتضن حب الانسان 


6 
يك 
| 
2 
1 
39 
ع8 
0 
ٍِ 
م8 
0 
0 
1 


البيضاء اللامشروطة . 
وكريم الناصري الذي جعل منه انتماوؤه 
الطبقي سياسيا فاشلا ودون جوانا حائرا وباحثا 
عليه قول البير كامو : « من خلال التجربة التي 
احاول ان اصفها والتي احاول ان اركز على 
حالات عديدة منها فان من المؤكد ظهور شكل 
جديد من العذاب حيث يموت شكل اخر وان 
لسعي الطفولي للنسيان والرغبة في الاشباع 
خاليا من آني صدى لكن التوتر الدائم الذي 
ي الانسان وحِها لوجه مع العالم بخلق له 
حمى اخرى » © وحمى الناصري لن تنتهي 
بفشله السياسي ولا بارتمائه في احضان الجنس 
لا بسفره الدائم بل في البداية » بداية البحث 
| عن يقينه الضائع ولحظة الصحو الحقيقي . 
فالناصري الذي خيل اليه بأنه انتهى عند فشله 
وتات وده عن لعنته الضائع كر 15 م1 
لفشل وهذه النهاية بالحقائق الكثيرة التي 
استها سنابك الخيل والامال الصغيرة والكبيرة 
لتي وقفت عند نقطة بدت له كالمستحيل وكالوهم 
المطلق كز لذا نراه كميرسول في بعض مواقفه : 
فميرسول كان عاملا بسيطا الا ان مواقفه كانت 
ة من الوجود والعالم » والناصري الذي 
خرج من السجن سياسيا فاشلا ليبداً من الصفر 
باحثا عن عمل في مدينة اخرى غير مديلته الطيبة 
لني تنكر لها ليمارس دورا ناقصا اقرب الى 
دور مبرسول والذي انتهى به الى مصير مرعب . 
وربما يظن القارىء بأني احاول ان اخلط بين 
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7 
قكصيتنا 
1 و 


ميرسول وكريم الناصري وبلا وعي فانا قد قلت 
بأآن الناصري اقرب الى ميرسول في بعض 
مواقفه فالصدفة التي جعلت من ميرسول قاتلا 
مدانا هي نفس الصدفة التي جعلت من كريم 
الناصري سياسيا فاشلا أوليس من الممكن ايضا 
أن يصبح كريم الناصري قاتلا ؟ ألم يخاطب 
صديقه حسون متسائلا : « احس يا حسون 
ببطلان وَحَوَدي واني منقاد الى هوة الجنون اذا 
بقيت على هذه الحال © هل ينتهي عذابي بقتل 
مريم عبدالله ؟ » ( ص8" ) 

أوليس من الجائز ايضا ان يقتل سائق 
التاكسي ؟ ألم يشهر سكينه ويقريها من 
ضحيته ؟ ألم يصرخ الناصري بأنه جبان ومتردد 
وزاتئد ؟ 


وكان لميرسول موقف مشابه لوقف الناصري 
هذاء وتبقى قضية الدين نقطة الخلاف الجوهرية 
بي موقف كل منهما ونظرته اليا فقد كان 
موقف مرسول واضعا من قضية الدين وظل 
مخلصا لارائه صادقا مع نفسه ومع الاخرين فقد 
رفض ان يبدل وجه المستيح بوجه ماري خليلته 
ورفض أن يبدل كل حقائق ما وراء الطبيعة 
بشعرة - واحداة من ١‏ شعر راس" ماري واصر اعلى 
فوكقه وهو بعلم بان كل ما تعن من عمراك ل 
يتعدى الايام بل الساعات بينما ظل الناصري 
على الحياد مترددا من قول اي شيء بهذآ 
الخصوص . . 

ولغل هناك نقطة اخرى مهمة في اختلاف 
المواقف فمرسول اصبح لا يصدق بأن رأسه 
سيطاح به باسسم الشعب في احدى الساحات 
العامة » بل افاق على حب الحياة وااشاس 
دفعة واحدة بعد أن صدر حكم الاعدام ضده 
واعشير نفسه ضحية كواقفه وآرائه ولانه لم 
يحسن اللعبة على حد قوله » بينما وقفف 
الناصري موقفا متخاذلا وبالغ في هجاء رفاقه 
من المناضلين » ولعل مرد ذلك الى كون تجربة 
الناصري تجربة ناقصة » فمن الجائز ان يتبدل 
موقف الناصري الى انتهازية لا رجعة بعدها او 
الى نضال وتحد لا حدود له قفيما لو واجه 
تعذيبا وحشيا او حكما بالسجن لمدة طويلة » 


والعكس جائز كما اوضحت وقوله : 7 لقفد 
هرفت بكلمات لا طائل من ورائها . كيف اجبر 
الكسر في حياتي . لقد تآمرتم علي . اسقطتموتي 
لاذا تستهدفونني وحدي ؟ » ( صهم ) يظل 
تبريرا غر معقول لان الانتماء ما كان مشروطا فى 
يوم من الايام » لان المنتمي يجد حريته بانتمائه . 


وهكدذا يظل الناصري المستيقظا الذي فقاد 
اجزاءه بتنكره كداينته الطيبة وفي تعامله مع 
رفاقه في السجن ومع حزبه وصديقاته ومع 


. العالم مننظرا لحظة التنقيق . وتراه يصب 


لعنته على كل القين تعاملوا معه فأسقطهم جميعا» 
ألم ينته كل من حسون وحامد الشعلان عند 
القناعة الدينية والتخلي عن النضال ؟ او لم 
يكف محسن خليل عن مواصلة النضال ليصبح 
صنما ملونا مفرما بصبي. ابيض ؟ و لعلتا نستشف 
هنا ان كل الدلائل نشير الى ان. التحولات التي 
طرات على اشخاص الرواية كانت تحولات: سلبية 
فاذا كان جائزا أن يحاول السياسي الفاشل 
تعويض خيبته السياسية بالجري وراء المرأة 
والتورطا في علاقات عاطفية لا حدود لها » 


فانه ليس من الجائز إن يكون مكان الملناضل 
الحقيقي في غير مواقع النضال . 


وحكاية محسن خليل وغرامه بصبي غر مقنعة 

ونستطيع القول بأنه اسوا صنم للوحل في 
الرواية » ولعل رياض قاسم الناضل علا 

مضيئة في الرواية ©» ولكنها بدت كنقطة صغر 
ضائعة في صحراء من التيه لا حدود لها » وعلى 
كل حال فان شخصية التاصري هي الشخصية 
الوحيدة التي فرضت نفسها على اشخاص الرواية 
الاخرين »» ويلوح لي ان الناضري قد لا يبكون 
ضحية الشعارات السياسية وانما يحمل في نفسه 
قلق ١‏ روكنتان » » ولنتأامل هعا ما بقوله 
موريس كرانستون : « ان جانيا من قلق. روكنتان 
يرجع الى انه بتهربه من المسؤوليات »م وذلك 
باقنفاء طريقة في الحياة لا التزام فيها » 
يستطيع أن يهرب من القلق . لكن ليس هناك 
من مفر من مسؤولية الانسان انها جزء من طبيعة 
الاشياء . ان تاريخ روكنتان في رواية الغثيا 
هو تاريخ انسان يتحول من خداع الذات الى 
.بدايات المعرفة بالذات على اقل تقدير » » ولعل 
موقف روكنتان في النهاية وقراره بكتابة رواية 
هو نقطة البداية في تحوله الايجابي © بينما ظل 
الناصري قطيا سالبا لكل من حوله من الكوجودات 
وليخوض حربا لا هوادة فيها ليخرج في النهاية 
وكانه المدان والشاهد والقاضي في آن واحد . 


اذن الناصري ليس روكنتان لكن كلا متنهما 
يعاني حالة من القلق » وهذا وجه الشبه بينهما 
وقد يكون الناصري ماثيو أو فيكاروس © ألم 
بقل مائيو : « لم يدخل مخلوق في حريتي »| 
القد جفقت حياتي » وقال الناصري مثل هفا 
الكلام . 


ألم يقل فيكاروس : « الحزب هو الف 
اغتالني » » ورأينا كيف راح الناصري يتكلم 
بمرارة عن حزبه وشعاراته » ويصف رفاقه ممن 
كانوا معه في العتقل بانهم اصبحوا عراة من 
وظائقهم وشغاراتهم التي هرجوا لها طويلا وهو 
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وانه كن الواضح ان نرى ظل الرواية العامية 
وخاصة روايات كامو وسارتر واضحا في رواب 
« الوشم » > وليس .معنى هذا ان الربيعي كار 
مقلدا لا مبدعا بل أن العكس هو الصحيح 
ولا بد من الذكر هنا أن الربيعي قد حاورا 
بمهارة فنية ذكية وباسلوب شعري رائع ان يضع | 
امامنا تجربة من الانتكاسات الحادة التي تصلح 


أن تكون بدايات جديدة لحياة حافلة بالمماني ١)‏ ” 


الكبيرة والقيم الثوربة » وان اشد الناسى "' 
تمزقا وضياعا أن بنتهي به المطاف الى الوهم 
اللطلق والعدم الخالد في اغلب الحالات بل 
الى الثورة » لان الثورة هي النتاج الجدلي 
للتمزق والمعاناة . دان ابن اولئك الجياع الحفاة 
مهما حاول أن يبتر حجذره الطبقي سيجد نفسه | 
مشدودا الى ذلك الجذر © واذا كان الناصر: 
واه هن اننا هذا كك لدت 1952 معو 
لعدم قدرتهم على مواجهة الذعر والعذاب والوت 
داخل الزنزانات في فترة ما من حياتنا »| 
فليس معنى هذا انهم سلكوا الطريق المضاد | 
للثورة » لان قضيتهم هي قضيتنا جميما وآن 
قضيننا الاولى والاخيرة هي الثورة . ا 


محافظة البصرة ‏ القرنة ‏ 


آمر عادي جدا » ومقيول جِدآا 
لدى جميع الشعوب ان تحتفل 
بذكرى انتصاراتها » وتحيبي تراث 
المجد لهذه الانتصارات لتبقى مسيرة الحاضر 
مستمدة من مواقف الماضي التي صنعها ابناء 
هذا الشعب بدمائهم وتضحياتهم : تقيم 
' الاحتفالات وتدعو الوطنيين في انحاء العالم 
اليشاركوا هذا الشعب افراحه » وليشاهدو1ا 
فعالم التقدم والتطور فيه » هذه المعالم 
' التي دفعت الجماهر ثمنها غاليا .. 

| وامر طبيعي ان تهدي الشعوب الى رجال 
من ابنائها اوسمة النصر والفخار امتنانا 
لجهودهم ولمواقفهم الوطنية والثورية » 
ولتضحياتهم المتواصلة في الدفاع عن ارض 
الوطن » فالاتحاد السوفياتي قلد رجاله 
الذين قاتلوا على ابواب ستالينفراد 
' ولينينجراد اوسمة النصر وفاءا لمواقفهم في 
الدفاع عن ارض الاتحاد السوفياتي » 


والوسام في حد ذاته رمز للنصر والوفاءً 

الحرية , 

هكذا يفهم المعنى الحقيقي لاقداء الوسام » 

هكذا تكون صفات الرجال الذين يستحقون 

هذه الاوسمة » ممن صنعوا النصر لشعوبهم » 

تقدموهم في صف البذل الشجاع , 

وانا لا املك الان ان استعيد ذلك كله 

0 في رأسي » كلما لمعت امام ناظري الاوسمة 
التي تملا صدور قادتنا » وبصورة خاصة 

الصدور العريضة جدا لعسكربينا الكبار .. 


فاو قلبت بعض ما كتب العسكر في بلادنا 
عن بعضهم أو عن انفسهم» سواء منهم الاموات 
والاحياء فانك لا تجد في صفحخات «التمجيد)» 
الا قولهم انه كان ضابطا كيرا في الجيش 
العربي الفلاني » وتخرج من الكلية الحربية 
وحصل على اكثر من دورة في بلاد اجنبية 
( غالبا برثطانيا او اميركا ) ثم دواجهك 
مقلع ! ضف أجذا وهو ( الذي - يدور حدنتي 
<وله » والقائل بأن هذا الضابط «اشترك» 
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في حرب فلسطين » و « حارب » في حرب 
ال 1ه »> و « قاتل » في حرب حزيران » 
ووقف مواقف مشرفة في الدفاع عن ارض 
الوطن العربي ! 

اذا لكلهذه التضحيات و البطولات والمواقف 
استدق اكثر من وسام : هكذا تفهم 
القضية ! تعطى للتذكير بالوزائم » لان هذا 
هو التاريخ الحاضر للعسكريتاريا العربية : 
اوسمة تحكي من على الصدور قصة الهزائم ! 

ومع ذلك »2 فلكم الح<ق كل الحق بأن 
تحتفظوا- بهذه الاوسمة » وبان تلمعوها كلما 
علاها صدأ الذكرى »© انها الاجراس التي 
تذكرنا نحن بمرارة ثلاث هزائم » وبحمامات 
الدم في ايلول وتموز .. 

نعم » احتفظوا بأوسمتكم : ان الاوسمة 
الحقيقية هي تلك التي تعطيها الجماهر 
لقادتها » وطالما ان اوسمتكم ليست مثا » 
فبوسعكم الزهو بلمعان صدوركم المزيف : 


فاشية السودان والمفغرب ©» ورموز القتلة 
وامجادهم في الاردن » اوسمة بحيى خان » 
وجنرالات تركيا وعسكر اليونان ©» وجزاري 
اندونيسيا © وبعد ذلك كله او قبله : 
الاوسمة المعلقة كامشانيق. على صدور ملوك 
الوزائم » عسكر سايغون المهزومين ! 

ان الاؤسمة المعلقة على صدور المهزومين في 
هذا العالم » لو جمعت » وكومت » لصار 
منها هرم شديد العلو » يراه كل المضطهدين 
في الارض © ولو ذوب نحاس الاوسمة 
وفضتها لصار من الممكن صنع ملاعق تكفي 
لاطعام كل اطفال العالم الثالت ! 

ولكن هذه هي الدنيا : 

فبدلا من ان يختفي هذا الصنف من 
الناس ١‏ صناع الهزائم » لشنعوبهم ويخلوا 
البدل المرصعة بالاوسمة . نراهم يعودون 
ألينا من جديد » بل بعضهم حاز على 
ترقيات جديدة في المناصب »© وليصبح قائهدا 
لامعا » من جديفد يصئع لهذا الشعب 
« انتصارا » آخر ينال عليه وساما جديدآا 


يزين به صدره الذي لا يتعب من حمل 
الاوسمة » ولا من حمل اوزار الهزائم ! 


مرة اخرى يعود حزيران من جديد » 
وللمرة السادسة . 

حزيران الذي حمل الينا « الهزيمة » 
وليس ( النكسة » » الهزيمة التي غيرت 
خارطة الوطن العربي » وصدمت تفكير الانسان 
العربي » حزيران واثاره تركها بارزة على 
السطح » ومدفونة في القلوب .. 

عاذ هذا الشهر ليحكي لنا ماذا حصل 
وكيف ؟ 

عاد ليذكرنا وليواجهنا ونحن نبكي 
« الارض الجديدة » التي ضاعت والشعب 
الجديد الذي سجل في عداد اللاجئين العرب 
الذين نزحوا من الشرق والشمال » والشعب 
الذي « هجر )) من على ضفاف القناة .. 


عاد اليئاً حزدران ليحكي- قصص الجنود 
الذين قاتلوا ذوق رمال سيناء الفضية » 
وماتوا فوقها وفي سبيلها » وبعيدين جدا 
عن قيادتهم في 0 نادي الضباط 220 

والذنب هو « ليبرتي » التي كانت في 
الوسط ! 

القادة الذين لم .يعرفوا وجه قدوم العدو 
في غزوته .. 

لكن حملة البنادق » الجذود الفقراء 
والشباط الصفار كانوا يعرفون كل شيء » 
ويعرفون ذوق كل شيء الاخلاص للشعب 
والوطن .,. 


هذا ما سيقوله حزيران في عودته السادسة 
ولكن حزيران الجديد بختلف عن الحزيرانات 
السابقة حيث كان ينبزغ نود يزداد اشتعالا 
من جديد كلما عاد حزيران في غزة » وعلى 
الحدود في الشمال والشرق وفي داخل 
الارض المحتلة ... 


لكن حزيران الجديد » سيعود هذه المرة 
وهو أطول شهر واظلم شهر .. 

حزثران عاد من جديد » يواجه كل القادة 
العسكر ©» ويستفزهم » لان عنصر المفاجأة 
قد سقط » والقتال بدون غطاء جوي 
فشل »© والا كيف تكون « الصراحة » حقيقة 
يعترف بها كاتب الصراحة .. ويدافع عنها ؟ 
وكيف يصبح ( الحيسم )) مواقف نكون 
قادرين. على الوفاء بها ؟ 

حزيران ماد لسادس مرة » وهو سوف 
يمر ولكن ببطء شديد ! 


حزيران عاد يتحداكم في الشمال والشرق 
عاد ليحكي قصد السقوط من فوق ١‏ الهضبة 
الحصينة » » الجنود والضباط الصغار لم 
تصل مداركهم وعلمهم العسكري كعرفة ما 
حصل »2 لانهم لا يجيدون فن الانسحاب 
من المواقع الحصينة » الجنود القين كانوا 
متأكدين من النصر ولا يفكرون الا به . 


الا آن الاذاعة كانت تحارب وكانتت في 
الميدان » وهي الني كانت تحازب .. قصة 
الشمال والسقوط من فوق هي « اللفز » 
المحر » وما زال » لان الاذاعة هي التي وصلت 
« صفد » وتحدثت الى اهلها ! 


ااا 

ذلك الشريط الاساة » الهزلة » من خلف ش 2 
النهر المقدس» يروي لنا حكايات وحكاثات .. ا 

خذوا واحدة تتعلق بالابداع العسكري في 
فن تهريب الغتم : العقيد عواد الخالدي » 7 ْ 
قائد كبير للقوات الاردنية في الضفة الغربية » ١‏ 
كان يوم " حزيران مشفولا بتهريب: غنماته 
الى شرق التنهر .. لماذا ؟ سألوه » فقال : 
« حتى لا ينسى ابناوّنا خرات الضفة ,» 
فلا بد مِن ان يرضعوا حليب اغتامها » ! 

هكذا يرضعون الهزيمة ! 

خفة دم العسكر » الذين نجحوا في تجريد 
هذا الشهر القاتم من اهم اثاره التي تركها 
مبصومة على جلود الناس وفي اعماق قلوبهم . 

نعم » سيعود حزيران مرة اخرى ليستتغزكم 
ولكنه لن يكون ايار » كما تريدون ! 


0 / 0 
ا ظ 


0 
1“ 


1 ْ ا 0 


سقط الاربعة ضحية انسانيتهم . 
كانوا قادرين على فعل كل شيء : ضرب 
الطائرة في الجو وقتل المسافرلين » او منع 
دخول موفد الصليب الاحمر اليها » أو منع 
قائنه الطائرة من مغادرتها » وعدم الماح 
للطعام بدخول الطائرة . 
ولكنهم » في سبيل انسانيتهم » 
ثغرة : فحصل الذي فعله الاسرائيليون 
هاجموا الطائرة بعدد كبير من رجال الم 
المدرنين جيد1 » كل هذا ليثبتوا «حضار :ني 
وليعطوا الدليل بعد الالف امام العالم 
اكثر ( تحضرا من العرب » ولكن اين هي 
الحضارة والتفكر بها والتي يتفنى بها جزء 
كبير من صحفيي العالم المعجبين باسرائيل 
« واحة الديمقراطية في هذا الشرق ») ! 1 
وكما حصل بالامس في تركيا حينما زحفت | 
حضارة تركيا وقادتها الى رجال جيش | 
التحرير التركي مع رهالنهم » وقتلتهم جميعاء | 
هكذا ايضا مثلت اسرائيل » وحكام تركيا » 
وجه الديمقراطية في الشرق . 1 
السيت في كل الذي حصل هو « انسانية ١‏ 
الثائر » الني هي جزء من عقيدته وارادته - 
وتراث جماهيره » هي ( الانسسانية » التي 
ئلم تمارس ابدا ازاء شعبنا » هي السبب » 
وليس شجاعة الصهاينة وليس وجود دايان | 
في الطار .. 
والسؤال : هل نبقى مطالبين بممارسة 
هذه الانسانية القاتلة بعد الان ؟ 


الشكداء فى أفارنا ١ ١‏ 

كل الختيناء 2 ا 

فهو المككان الحقيقي لمثل هؤلاء ||| 
الرجال . 


انرعوا صور الثوار عن الجدران 
ولا تعلقوا عليها ابدا . فالشوارع 
ات 5 
وخاصة من الحواسيس أعداء 
د ا 1 
فلا تعلقوا الصور علىالجدران ٠‏ لوت 
دعوها تحفر نقسسها في حدران 
قلوبكم 00 


ودعوها تخفق معها ! 1 


